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لغدږ نی وهی صغىر ه أن نمه أفكارا 
ا 


الطبعة الاولى 
ایلول (سىتمسر) ۱۹۷۴۳ 


ليس هذا الكتاب بداية ٠٠‏ كما أنه ليس نهابة ٠‏ 

فهو ليس الخطوة الاولى ٠٠‏ ثمه خطى أخرى سبقته في 
محاولات لتقد بم طلائح الفكر الس ااي ک مصر »+ ه٠‏ وتمهةه 
طابور طويل لا يزال بنتظر ٠۰‏ من مفكرين ومناضلين شجعان 
وهبوا حياتهم دفاعا عن ٠‏ الاشتراكة E ICSE ARE‏ 
و كتاباتهم مطوبة خلف تجاهل متعمد نسجه مؤرخو المرجوازية 
المصر نه ¢ الذنن رأوا تاریخ مصر 2 دعسن واح ده « عسن 

ومن هده ۱ل O NA‏ صدر کتابان الاول عکں عصام الدين 
حفني ناصف › والثاني عن نقولا الحداد * ٠٠‏ وف مقدمة 
الكتاب الجاتی کلت » انی اعشر کلماتی ضشدہ صبحه استنفار 
ه۰ فتراننا الفكري والورى الذي أهال عله مورخو 
المزحوازبه ستازا . كشيغا من النسيان › وكتامنا ومفكرونا 
الاشتراكيون › والطلائع المبدعة للفكر الاشتراكى في مصر ٠٠‏ 


صدرا عن دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ٠‏ 


1 


هؤلاء الرجال الشسجعان الذين رددوا كلمة الاشتراكية فيشحاعة 
نادرة ودافعوا عنها ببسالة في وجه طغبان طبقى عنيف › 
هؤلاء الرجال بحاجة الى من بقدمهم الى أجيالنا OR‏ 
التي تكاد لا تسمع ولا تعرف عنهم شيئا » ٠‏ 

ويمضي عامان ٠٠‏ وأتقدم بالكتاب الثالث من السلسلة 
٠‏ ولا زلت لا أجد غير نفس الكلمات › فأنا لم أزل بحاجة الى 
« صيحة استنفار » ٠‏ 

تالجهد :لدي قامن ,مهمابال إصال > ع عا 
يلم بكل شيء ٠٠‏ وطابور المنتظرين من مفكري الاشتراكبة 
طويل ٠٠‏ طويل » بحاجة لدراسته وتقديمه واستخلاص 
الدروس منه الى جهد جماعي ٠۰‏ 

ويمضي عامان ٠٠‏ وأجد الشجاعة ي نفسي كى أخطو 
خطوة ثالثة فأتقدم للقراء مسيرة الائة مناضلين اشتراكيين 
اشوا واف الال الهری و( سیوا فة ا اما جا 

لبنانيون الانة قدموا الى مصر ٠٠‏ وخاضوا معركتهم 
دفاعا عن الاشتراكية على أرض مصر ٠‏ 

شبلي شمیل فیلسوف من کفر شمعا وهب حیاته 
اعا الع ا ا ا ا و ر 
والاشتراكيه ‏ 

فرح آنطون ابن تاجر من طرابلس › يذوب ذوبا في حب 
الديمقراطية والعلم والتقدم » وبيصوغ كل نسمات حياته 
كلمات يدعو بها للحقيقة ٠٠‏ والشعب ٠٠‏ والاشتراكية ٠‏ 

رفيق جبور صحفي من جبل لبنان ٠٠‏ عمل بالصحافة 
مثل الآخرين › ولكنه لم بكتف بالكلمات فمارس الصراع 
الطبقي حتى مداه » مدافعا عن الاشتراكية وحقوق العمال 
والفلاجين المصريين ٠٠‏ وخاض المعركة قائدا من قواد حيشهم 


۷ 


العظيم ›» جيش البروليتاريا المصربة ٠‏ ولم يكن الاختيار 
حزافا ۰ 

ولم يكن امجرد ,تجثع لملاثة اسما البنائية ٠‏ 

بل کان محاولة لتأمل دور المفكر بن اللننانىين ي تكو بن 
وتطوير الفكر الاشتراكي في مصر عبر مراحل ثلاث ٠‏ 

٠‏ شبلي شميل » خاض معر كته قبيل الاحتلال 
الانجليزي وبعده › ورکز صراعه حول العلم والمنهج العلمى٠٠‏ 
وطبعا الاشتراكية ›» كطريق لمحابهة نكسة ما بعد الاحتلال ٠.٠‏ 

٠‏ وفرح أنطون » توهج كالشهاب في خضم تبلور 
المعر كة الوطنبة المصرة ضد الاحتلال الانجليزي › فأسهمم 
مع الحزب الوطني ثم مع الوفد في معركتهما وهاجم الانجليز 
ودافع عن الشعب وحربته واستقلاله »> ٠٠۰‏ وأنضا الاشتراكمة 
كطريق لتحقيق الاستقلال الوطنى .. 

دیق خنو رط مقر به ما بد الامتقلال :م 
ونبت البرجوازية الى السلطة › أو « وضعت » فيها بعد ثورة 
کان وقودها الاساسي العمال والفلاحين » وتلفت الكادحون 
ريون ليرا آن/ كل :تار :الاشتف لال قد دهت الى 
البرجوازبين وكبار اللاك › والتهب صراع طبقي مرير › نبت 
ایا الکرت ال وچ اامیای ا ا وان ری 
واحدا من قادته »> وهب حياته دفاعا عن العمال والفلاحين › 
وعن حزبهم » وعن أداته » النظرية الاشتراكية العلمية كسبل 
لخلق محتمع مصرې حديد تسوده ساطه العمال والفلاحسن 

ونمه مفكرون لبنانيون آخرون › لعبوا دورا قل أو كثر 
في نفس المعر كة » لكنني تعمدت هذا الاختيار » لانه بمنسل 
مراحل هامه في تاريخ مصر » والنضال المصري ٠‏ 

زالجميح بعترفون بفضل المفكر اللبناني التقدمي على 


۸ 


نهضة الفكر المصرى » فلنحاول اذن أن نتأمل مدى هذا التأثير 
عن کل راا ر ال امام ع ا 2 ا 
لتطور النضال المصري ذانه ٠‏ 

واختمرت ف ذهني هذه اأفكرة ٠٠١‏ واخترت الرحال 
الثلائة »> وبدأت الط ازدة نحثا عن المعلومات والملصادر 
والکتابات ٠‏ 

و كانت محرد محاولة ›» لست أريد أن أصور مدى ما 
تطلبته من حهد › فان أي جهد - في هذا الصدد _ هو بالضرورة 
أقل مما هو مطلوب › وهو أيضا - وبالضرورة ‏ أقل مما 
بجحب أن نقوم به ٠‏ 

لكنها _ وعلى أية حال - مجرد محاولة ' 

وعد ›» فهدذا هو الكتاب لاقت من NE‏ ادج 
الفكر الاشتراكي ف مصر › أقدمه غير واجد من الكلمات 
شوى الکلمات نفسها التي قدمت بها الكتابين الاول والتاني 
٠‏ صيحة استنفار أخرى فالجهد الفردي بستحيل أن ينجز 
كل هذه الهمة ٠۰‏ 

وطا بور المنتظرين طويل ٠٠‏ طويل 


القاهره °۰ ۹7۷۱ 


\\V¥ °° هلسنکي‎ 


٠۹۷۳ ۰۰ القاهرة‎ 


يدعو الي الاشتراكيه ' 


e end 


الحقيقة أن تقال لا أن تعلم 


Kk 


E 
لا بد من الوصول اليها ولو بعد تذيذيى‎ 
٠ طويل‎ 


+K 


الاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات نوامس 
طبيعية تدعو اليها ٠‏ 


« في عام ۱۹١١‏ كنت اذ ذاك مكبا على الفلسفة القديمة 
أنهل من موارد العرب باقصى ما تصل اليه استطاعتي 
وحىنذال وقعت ف بدي نسخة من کناب دکتور شميل «فلسغفة 
النضوء والارتقاء » فأحدثت قراءتها ي ذهني من الانقلاب 


1٩ 


n a a KR‏ د 


والاتر ما نعحز الكلمات واللغة عن التعبير عله أو وصفه * » 
اسماعیل مظهر 


¥ 


د وفي ذلك الحين بدأ شميل فى نشر سلسلة مقالاته 
حول العلم والمجتمع > تلك القالات التي ثارت اهتماما کا 
والتي آثرت تأثيرا بالغا في عقول معاصريه * » 

جمال آحمد 


¥ ¥ ¥ 


« لا بسعني أن أمر على ذكر حكيم شرقي انخرط مسح 
من ذكرت من العلماء ممن أيدوا مذهب داروين وأخذوا بناصره 
وهجموا على مألوف الشرقين بفواعد ذلك المذهب من حيث 
الحهر بمعتقد الانسان انه اعتقاد صحيح ولو خالف الحمهور 
ا فالد کتور شمسل له ف نشر مذحب دارو ین وتحمله أعساء 
المغكرين له عن غير علم وتحقيق ما بعد للشميل فضلا ٠‏ 
ولكننى لا أرى الدكتور شميل قد تخلص في جرآته الاديية 
خض روه ف لفل فة مر 1و ةلقل العم لم 
الغرف › ر دمعنی أو ضح آنه أراد أن بنتصر لداو رین وأن دنشر 
مذهبه - رغم أهل الاديان وف ذات الوقت عارض أستاذه 
وصاحب المذهب النقاد له ٠٠۰‏ 

وفتما عدا ذلك فا ني أقدر للشميل قدره في دقه بحثه 
وتحقيقه وجرأته على بث ما يعتقده من الحكمة وعدم تهيمه 
من خط المجموع لا يجهله من حقائق العلم » ٠‏ 

جمال الدين الافغا ني 


سهد اربج مصر كتير امن المعارك الفكرية بن دعا 
العلم ودعاة التخاف ٠.‏ : 
و سنة ۷١‏ نشبت واحدة من هذه المعارك الضا. ب 
٣ I ۰ 0 ۴ 5‏ ِ 2 ¢ 
بدات بمقال سر ي جربدة المقنطف حول. « دوران الارض» 


أ کد . ۰٠ . i a2‏ 2 
فيه کاتنه ر( موصو وران الار شن 


a‏ نها وحول الشمس » صار أشهر من نار على علم 
وأوضح من الصبح لذي عينين وتحققت صحته لکل دي عقل 
سليم بطالح ويفهم ٠۰‏ » 


و م غه قروا یفن وی ادن کی 
ا هذا القول لتعاليم الكتب المنزلة “ ویتزعم هذه اأشنحة 
GE‏ الكرسي الانطا كي روزت الات جر دل e‏ 
ااي کتب مقالا ساق فيه عديداا من الادلة الدينىة التي تو كد 
موت الارض وعدم دورانها . 

و بترزعم هدا | فاع مصطفی راض داشا و عند الله LO‏ 
اشا وغبد الله ایو السکواد نتاف ء۰ : 

ا دو يدافعوا عن‌العلم .الحديث والعلوم 

الطبيعية مؤكدين عدم مخالفتها للدين .. 


۱٤ 


TERS 


| 
: 
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وقد اتفقت هذه الاطراف « على احكام المناورة لتأبيد 
قضيه الموافقة بين العلم والدين حتى لا يتعطل - بحركة 
المحافظين - سير العلم الطبيعي وتقدمه في البلاد العربية التي 
كانت ولا نزال ثي أشد الحاجة البه ٠)١(»‏ 

٠‏ في مثل هذا الجو الذي يشدد فيه المحافظون الهجوم 
يلجا فيه[أنصار االعلم .الحديث الى المناورة والتحفظ بطل 
شبلي شميل الى القاهرة ليفجر الموقف كله بصيحات مدوبة 
شجاعة ٠٠‏ بل ومتطرفة في عنفها ٠‏ 

فشسميل لحكة مدا اسان ا الحفبهة أن قال 9 
تعلم » 

فليس يكفي أن تعلم الحقيغة لكن يتعين عليك أن تقولها 

وهو بوجه حديثه الى قرائنه صربحا بغير تغليف 
واضحا ومباشرا بغير مناورة ٠۰‏ 

وعلی غلاف کتانه الاول « فلسفة النشوء والارتقاء » 
بوجه حديثه الى القارىء قائلا « طالع هذا الكتاب بكل تمعن › 
ولا تطالعه الا بعد أن تطلق نفسك من أسر الاغراض لنلا 
تغم عليك نفسك وأنت واقف تطل على العالم من شرفه عقلك 
تتلمس الحقىقة من وراء ستارها » ٠‏ 

وف مکان اجر نخدت أل قارنه فقول بالك کنب 
أبها القارىء العاقل › العاقل المتأمل › ولا أطلب منك علما 
واسعا وفلسفة بديعة وحكمة بليغة › بل أطلب منك عقلا 
حلت قبوده وتفتحت منافذه وأقام التفكير مقام الاعتقاد › 


الله فكري اة ألا العزب خن ١٠‏ رما بها ٠‏ 
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والىحث مقام المقرر > نقدر مستنتجاتالعلم قدرعا > ولا بىخس 


مستننطات العقل حقها »را) ٠‏ 


ا ی۱ النوع من القراء وحه شمیل دفاعه الشجاع 


ال کی ن مو 
ا واحد من عبان الر بف اللبناني > ولد ف قرنهة 
كفر شمعا في أسرة مثقفة فأخوه الاكير ولیم کان درا مو لعا 
دا لأفلسفة والعلوم الطبيعبة ¢ وأخوه الشانى امین ان محامیا ۰ 
ودرس شمیل الطب في كلية البرونستانت ف سور نا 
اوروبا ت ی امار ااا يدري رة الور و ا ا 
ووزضلت البه العلوم الطبعبة وعلم التشريح 
و عد ذلك حاء مصر ٤‏ لیمأرس الطب وز تصدر محله 
اسمها » A‏ : 
لكن شميل لم يكن مجرد طبيب فقد دخل معركة الدفاع 
E E CRE E ER E‏ 
مقالانه ی اشرات م ا اس لقتافن مسال شتی ف 
والاجتماع وقضة الحرب والسلام ٠‏ 
عدرلدم ۰ 
» فاىسفهة النشوء والارتقjء‏ « وعو ترحمة لكتاب دحتے 
Buchner‏ « سته محاضرات حول نظرية داروين » (") ۰ 
وتثور الضجة عنيفة ويحجم حتى أخلص أصدقاء 


: وموضوعات ری 


1 مجلة البصير ۸4۸ ۰ مقال «القضاء على القضاء»‎ (١) 
. ۱۸۹۸ نشر بالالمانية عام‎ )۲( 


۱١ 


ac erga O EN OEE GA 1 + FT ganz a EDF TINY 


aT. 


شمیل عن مساندته ۰ 

وعلق شميل على هذه الضحة قائلا : 

« لقد أحدث نشر هذا الكتاب بومئذ لغطا عظيما مع أنه 
لم يطبح منه الا خمسمانه نسخة لم تنفد الا بعد خمس عشرة 
سنه لغطا قليله من الخاصة المعدودة فقاموا بنفونه كله أو 
بعضه کل على قدر علمه أو حسب هواه › و کثیره من العامة 
الف ا روا من الجلبه عن سماع لا عن مطالعة لانهم سمعوا 
أن فيه مساسا بأعز شيء لديهم هم عليه حربصون عن ارٹ 
وعادة لا عن تدبر وروية »() ٠‏ 

وقد واجه شميل الاعصار وحده حتى أصدقاءه ومؤيده 
أحجموا عن مناصرته » وهو يتحدث عنهم قائلا : 

« عندما طالبتهم أن يؤيدوني بكتاباتهم في الجرائد خدمة 
لامتهم أحجموا » فعلمت أن الحربه فيهم لم تتجاوز حد الفكر 
ولم تصل بهم الى القول » ٠‏ 

٠‏ ويواصل شميل المعركة ٠‏ ويعد عام واحد بنشر 
بحثا مستفيضا في لمانين صفحة بعنوان « الحقيقة »(") برد 
فيه على کل مهاجمیه مستخدما کل علمه وشجاعته في محاولة 
انات صحة أفكاره ۰ 

لكن خصومه لا يسكتون ويشسنون عليه حملات قاسية 
ويشسترك في الحملة عليه أعلام كبار وزعماء عظام مثل الافغاني 
الذي هاجم نظرية النشوء والارتقاء بعنف قائلا أن « داروين 
قد ألف كتابا في بيان أن الانسان كان قردا ثم عرض له 


(۲) فلسفة النشوء والارتقاء٠‏ مقدمة الطيعة الثانية مطبعة المقتطف 
فة NAN‏ صفحة > 


٠‏ التنقيح والتهذيب في صورته بالتدریع على تتالي القرون 

وبتآثير الفواعل الطبعة الخارجية رعلىزعمداروين 
ا یں أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وك كر الدهور 
ن ينقلب الفيل برغوتا كذلك » )١(‏ 

و ا ی یروت لک مین ر ر اج وکات 
عشسرات المقالات في عديد من الصحف والمحلات ( مصر الفتاة › 
شر اسن القتطف المقطم » المؤابد »› البصير المشير 
الاخبار » الوطن › الهلال ل > الجريدة ٠١‏ الخ ) مكونا من ذلك 
كله ثروة فكربة هامه جمع شميل منها 1۹ مقالا في الحنء 
الثاني من محموعته واعدا قر ا۶ہ دنشر الجر ء الال ٢‏ ل 
لم بصدر ٠‏ 

و هكو هى الثروة الفك ريه التي سنحاول في هذه 
الذراسة مها وار از حو انها واي ي ظر وف 
لمجتمح المصري خاصة والعربي عامة في ذلك الجن ٠‏ 

E E‏ ریء أنشمیل 
ناغل ا0ا رجلا حاسما › بعلن ریه قاطعا بغیر تردد. 
2 ر وره 

ن يؤمن بالعلم » وبالعلوم الطبيعية بالذات »› وبطمح 
ا 3 بړۍ لي قي المجتمع بسير دقيقا في دقة القوانىن 
الطسنحة > تخاسةا و د رباضهةه ٠‏ 

ولقد ES ENS‏ > فهو بالرغم من 
شاعر يته الرقيقة › وأسلو ده الادبي الرصين بجنح احا نا الي 
محاو له e‏ باشالوب القز انين العلمية أو ال ادروت 


(١)‏ جمال الدين الافغاني ن س الرد على الد هردين ٠‏ ترجمة محمد عید هد 
وعارف ابي تراب ٠‏ الطيعة الرايعة سنة NUN‏ 


۱۸ 


الرباضبة ٤ ES‏ صخب اط على الشعر وعلی علوم 
الكلام وعلی إالفلسفة والادب والاد اء والشعراء والفلاسفة 


وأاضحا ٤‏ 7 ما بکتب ¢ أسذو دان مختلفان دل متاو 
بمتزجان أحیا نا او بتنافران فی أحیان آخرئ فشمپل ي کثیر من 
کتا دا ته بها جم الشعر وا لسن اء 213ا نه ٤‏ نفس القال دصو 


٠ +» 


ودهاجم المحسنات والسجح لکنه دستخد مها 

انه التناقض بين الاديب المطبوع والفنان الملهم الذي 
يڪرت ٤‏ داخله عالم ومن با لعلم وبالعلم فط و ری أن آي 
انفلات من محال التعسر العلمي هو انفلات نحو الضباع. 
فيقاوم ٠٠‏ يقاوم الاديب والشاعر والفيلسوف قي داخله 
فلا بستطيح ` 

ولال الان أن تيرف>على اتلك المجضة الال 
التعقىد ٠‏ 

الفبلسوفوالشاعر والاد دب الذی کرس حا نه نن اا 
7 وعاه من فلسفه وشعر وأدب ا علی mE ER N‏ 
والشسعر والادب 2 

a E‏ اذا تخبلنا أن حده ي الصو ره الو حده 
a‏ : 0 لواء ا ي زمن عز فيه ا 
(ENE EE.‏ ¢+ © 

اشا انمتا تاقفن حط اک ا 

فشمیل NR ET‏ 
والتطودر الاجتماعي والدعوة الى المىادىء الاشتر ا “ته ¢ 
لكنه وف نفس الأوقت بتخذ ‏ كغيره من المفكرين الشوام ب 


۹ 


مو قف السكوت عن الاحتلال الانجليزي ھا ور دما E‏ هنف ف 
بعص الاحسان مو قف الرضی 
N TT E | ١‏ 
بتحدثن عن الحر به للشعب و درفض الاستغلال والاستسداد 

شتی صوره لکنه ضف و دنه مصدح 9 والاحتلال 
الانجلیزي بأنه ولید ظروف مو ضو عة 
و داختصار j ê‏ 
) عند نفس الوقفات 


ا 


۰ 
.. 


2 


) 
| عد ادت بهد التقديم أن اقب بالقارے: 
| : ي و ی طو يلا واچ انعد اکر اة 
| فکر کیل راغا ی ان ٣ق‏ له متفر الندانة الصو رة اكا 

| وبکل تعقداتها مؤملا أن ندل سوب 


دعضا من الحهد تھے 
| أ عا دها) ١‏ ف لحقيقه : 


| ) وأخيرا فان لحد بث یں ممل لنس مسا له سهله ٤‏ 
| د سنحاول ۰۰ شجعنا و دىستحتنا أننا لا رید لهذا الفكر 


ن 


1 ا اسان ۰ 


ED E 


» . aw و‎ ror 


. Gas Ty 2a o 


هتد أن كان طالبا بدأ شميل علاقته بنظربة النشوء 
06 یل وی فل ان برا داروین او تا به 

فر ماله ای صل ھا ع یاد ا م کل 
المروتستانت کان حول « تأثر الانسان والحسوان بال نان 
والطبيعة والبيئة » ٠‏ 

وأعتقد أن شميل هو أول من وجد الجرأة من المفكرين 
العرب ليعلن. وقوفه الى جانب لظريه داروین ۰۰ وهو ايقول 
في مقدمة كتابه « ولا قمت أبث مباديء هذا المذهب ٠۰‏ لم يكن 
له أتباع ولا مؤلفات في اللغة العربية بل كان أنصاره حتى فى 
أودوبا نفسها لا يتجاوزون عدد الاصابع » 

وقد دحل شميل الى الميدان شاهرا سيفه معلنا آرائه 
بحر اة ٠‏ ومعلنا في نفس الوقت آنه غير عابیء بما سيقوله 
اا ت أخشى تخطئة :التاس لي اذا كنت 
أعرفني مصيبا ولا يسرني تصوببهم لي اذا كنت أعرفني 
مخطئًا ٠۰‏ » 

وشمیل رجل مناضل ؛ لا قول کلمته ويمشي » بل 
بتربص متحفزا لدحض أي حجوم عليها ٠‏ 


۱ 


ارون 0 2 
فتارت نا رة القوم 


ا هو ا لد 
يزالون غارقين في مناقشهة « هل الارض كروبة ٠٠‏ وهل هى 
ندور آم لا ؟ » ٠٠‏ وهؤلاء الذين كانوا بؤيدون التقدمويدعون 
الى العلوم الطبيعية لكنهم بريدون التدرج بالافكار ٠٠‏ وحتى 
هو لاء إلدعاة التقدمتىن اها لاوا هاحموه ی التدانة 

ووقف الرجل و حدا دواحه الاعصار 
في التحدي . 


لکنتی :ایر 


قود کان بومں | یما نا حازما ان الطر دق الو حبد کر و 


العرب ا تخليصهم من اښتاد وود الماضي ۰ 


لقد E‏ ندرك ا العلوم الطسعة والانمان ھا کو 


ورال وی وکا ل 0 ا ا ا 
وبعدها سيصبح الامر سهلا ٠٠‏ 

لقد أراد شميل أن يحدت هزة في الافكار القديمة › أن 
يتير ضجه » وعندما علا ضجيج القوم بالرفض والهجوم عليهء 
اعلن ارتباحه نقد حقق هدفه وقال : 

« فهذده الرحه التي حصلت أليوم هي المقصودة مني ي ذلك 
الحين لايقاظ الافكار من نومها العميق › والحركة مهما کات 


1 — Sechs vorlesungen Uber Die Darwinsche the- 
oris. (18608) . 
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خير من السكون » (') ٠‏ 

وهو بقرر صراحة أنه لم يكن يقصد كسب الناس الى 
شف ود الس عة و فما کت اطم بان ارف الفا سن ای 
في هذا الزمن القصبر »› وأنا لا أجهل ما يحول دون ذلك من 
الصعو بات بل أنى فضندات فناغتة الافكار للفته ا الى عير 
CNL SE CN OES‏ 
الراكدة لا بقلق الضغادع المطمئنة ٠١‏ الا أني لا أجهل أيضا 
ثل لكر اا خان ادل ما لى بالف د م ا 
الافكار المخالفة ينمو فها غا لہا دسر عه الاختمار نفسه حصوصا 
اذا صادف استعدادا في النفوس كامنا فنهاء لكثرة البؤاعث 
الضاغطة علىه فيكون منل هذا التنبيه له بمثابه الشرارة في 
اثارة كامن القوى المتجمعه (") ' 

وهو بقرر صراحة أن الانمان بهذا المذحب « لا ند له من 
تغسر الانسان تخبيرا جوهر با دحست بتحدد کلا كانه وحد 
وحودذا حدندا فتتغير أخلاقه وفلسفته وسياسته وشرانعه 
وحکوماته وغیر ذلك مما يتعلق بهيئته الاجتمأعيه »(م) 

والشىء الذي بيجب الاهتمام به والتر كيز عليه أن شميل 
تمسك بنظريه دارو لا لر د الد فا عن مودت مجح مین 
الناحية العلمية وانما سبيلا للدناع عن التقدم بشكل عام ٠‏ 

فشمیل بدافح عن فكرة التطور ني ذاتها ويقدم في سرد 

شىق قصة تطور الكون وآئاق مستقبل تطورة ٠‏ 

وهو بستخدمها كسبيل لزعزعة سلطان الافكار اقديمة 


)۱( فلسفة الذشوء والارتقاء فة ف ° 
)۲( المرجع السايق ° ص VA‏ = 


01 


5 


على العقول مستهدفا رر العفل هن اسار الاش : 
وهو بستخدمها دفاعا عن منهج فلسفی TEE‏ 
ات فو شودان اول متف ار ا 
تالضرورة القول بمادية الكون »رم . 
وهو بقول أبضا أن « غرضي من هدا البحث ‏ على هذه 
الصورة e‏ ال لاقرار الفلسغة المادية على آساس علمی 
ر الوهم العالق باذهان کثیردن ف نلك الايام 
انها فلسبفه يرمي أصحابها الى أغراض‌سافلة وبحاول خصومها 
تمکمنها في أذهان العامة لتنفير هم منها وهى خطة دنيئة aE‏ 
العلم »() 
ER‏ 4 م بستخدمها سسلا للنضل السياسى 
والاجتماعي ذلك أنه « بستحيل تيام العدل بشربعة اة 
کی و ا 
وهن الخدت عن الكل صرق فلمل ق فده ة 
الطبعة الاولى لترحمته لمقالات بخنر عن النشتوء E‏ : 
الى الهجوم على امسسد ين والملوك ويرفع صوته عاليا « العدل 
3 العدل في الانتقام من الظالمين »(؛) 
وهكذا لم تكن « نظربة تطوير النشوء والارتقاء 
سوى طريق لاحداث رجة فكرية في المجتمع يمكن من خلالها 
مناقشه أصل الكون ٠۰‏ وماديته وتطور المحتمعات والقوانين 
التي تحكمها ٠‏ اوالاطاحة بالمستمدين ٠‏ وعكذا يتحول 
العلم الى سياسة اة ولل عدا هو الشتت دلت 


) المرجع السابق ص ٠۸‏ 
)٣‏ المرجع السابق ص ۲١‏ 
( المرجع السايق ص ۵0۹ 
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الهجوم العنيف الذي تعرض له شميل ٠‏ 

وفكرة شميل عن التطور ليست فكرة آوروبيه محضة 
فهو لا نكر آنه قد استقی معظم نظر يته من داروين وبخنر 
لکزه أ ضا ا 2 ادن العرب وق طليعتهم أ بي العلاء 
المعري * 

وف كل كتابات شميل عن فكرة التطور نلمح أثر أبي 
العلاء ونقراً أبياتا من شعره ٠٠١‏ بل أنه يصدر مقدمة الطبعة 
الاولى من ترحمته لنخنر ببيت آي العلاء الشهبر : 
دفن بعضنا عضا و بمشسي وا حر نا على هام الاوائل ٠٠‏ 

كدلك بار شمدل تفکر ابن خلدون عن ااأنطور الاحتماعي 
وقد لجأ اليه كشيرا سنتمد من كلماته العون بي الرد على 
E E‏ 

وشميل بقدم بخنر لقراء العربية لكنه لا يسلم بكل 
ما يقوله بل أنه يهاجمه ي بعض المواقع هجوما عنيفا ٠‏ ان بخنر 
« ومع أنه من غلاة المادبين المعاصرين الا انه لم بستطع أن 
ينجو من مفعول تربية الاحلام الخالية التي مرت ٠٠١‏ لان كلامه 
هذا شعري لا معنى له ٠٠‏ لقد استهوته المعاني الشعربه 
TOE CE ALLER‏ 

وف مکان آخر يقول بخنر « ان آورو 
وعظمه IG‏ ستسقط بوما ما » ٠۰‏ ویعلق شمیل على هده 
الكلمات ساخرا ر« ان بخنر هنا قد نسي قياسه الصحيح 
و هحر ماديته وعاد الى نغمته الشعردة الفارغه »(") 


كدلك تخدر الإاشارة الى أن شيل عندها دافحم عن 


٠١۸ المرجع السابق حاشية ص‎ )١( 
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الدارونية وبشر بها كان بالخ الحذر في التفريق بينها وبين 
و شو دنهور » و « تشه » و « مسو » في الاستت اة 
الى نظرية داروين عند ترويجهم لفكرة « البقاء للاصالح لا 
بالانتخاب الطبيعي وانما بالانتخاب الصناعى أيضا » . 

وأكد شميل ٠٠‏ ان هذه الدعوة التي يبشر بها هؤلاء 
الفلاسفة الثلاثه « الحالمون القانطون » كما اسمأهم هو › هذه 
الدعوة :« وان كانت تستند الى مذھب داروين الا أنها ناقصة 
في جز نياتها ٠٠‏ » » وهي ليست سوى « حلما قاسيا لا حقيقة 
علميه ويا ليته حلم لمصلحة المجتمع ولكنه حلم لو صح لسار 
با لمجتمع القهقري » (ا) ٠‏ 

رمن ولك کته بعش ان شعیل لم یک مرد اف ار 
مترجم بل كان صاحب فكرة متميزة الى حد ما ٠٠‏ بستند 
فيها ساسا الى داروين والى اغلاسغة الالمان هيجل ويخنر ء٠‏ 
و دستند ا ضا الى الفلاسغة العرب ابي العلاء ۰ واين خلدون 
وغیر هما ۰ ٠‏ 


. ٠۲٠٣۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الموقف الفاسفي 


مادية الكون 2 وو ره الطجمعة 


لقد كان موقف شميل من نظ به النشوء والارتقاء موقغا 
فاسفیا فی اساسه ٠١‏ لا تستهدف مجرد البحتث ف أصست: 
الانسان .٠‏ وانما البحث فى أصل الطبيعه والكون ٠٠‏ وهو 
قول في الصفحة الاولى من مقدمة كتابه أنه لم يسمه « مذهب 
داروين » وانما « فلسفة النشوء والارتقاء » وذلك « لاني لم 
أقتصر على النظر التقربري البسيط من حيث نشوء الاحياء 
وتسلسلها تعضها من يعض » دل اطلقت نظر ية النشوء والارتقاء 
على الطبيعة كلها من جماد ونبات وحيوان » من حيث أصاها 
واتحو لها و نسىتها بعضها الى بعض مسينا أن هذا الكل المشهود 
مترابط ترابطا لا نفك في كل صوره وأفعاله سواء في الطبيعه 
الصامتة آؤ في الاحياء-النامية. اؤ في الحيوان الاعجم أو 
ألإنستان ٠‏ 

مو ضحا أن القوى الفاعلة في ئل ذلك كالمواد الداخله 
فن أصل طبيعى واحد متحول الى ما لا حد > تحبث آن 
الافعال الظاهرة فى أعلى سلم هذاالتحول كما نشىاهدها اليوم 


N 


لست الا تلك الافعال البسيطة كامنة في أدنى هذا السلم 
متدرجه فيه وهي لا تنتظر حتی تظهر بأسمی مظاهرها ار تقاء 
وأعظمها شدة الا توفر شرائط معلومة لو فقدتها تعد ذلك 
لعادت الى بسائطها عملا بناموس الاقتصاد الطبيعى الذى 
يقتضي أن كل شيء في الطبيعة منها وبها واليها ءرا) ٠‏ 

هذا هو الفارق بین شميل وداروین ۰ 

وفوق ذلك فقد تأثر شميل كثيرا بقوانين الحدل 
وحاول ان يجد لها صياغات عربية ٠٠‏ فيقول : 

« أن الحىد والرديء لا بوحدان ق الوحود 
الكلي بل هما هكذا نسبيان بالنظر الى ظروف الزمان 
والمكان ٠‏ فلا بتأتى لنا والحالة هذه أن ننفي عن شيء صفة 
الموافقه والملاءمه نفيا مطلقا اذ آنها لم تتجرد عنه الا بالنظر 
الى حالة .من الحالات أو مو جود من الموحودات مع موافقنه 
حالات اخری وموجودات آأخری » (") ۰ 

ويقول أيضا « ان الطبيعة ليس فيها شيء ثابت بوتا 
مطلقا بل كل شيء فيها في حال المصير ( أي حال التغيير ) (ب) 

ويقول « فالجسم الحى J e E‏ 
عضو من هذه الاعضاء عمل اش ومشسترك معا ٠۰‏ أعة 
العضو الواحد يعمل غير ما يعمل الاخر ويعمل للآخر في آن 
واحد ٠٠١‏ وكذلك العمران فانه مر كب ايضا من أعضاء مختلافة 
تعمل لغاية واحدة » (؛) ٠‏ 


المرجع السايق 
)۲( المرجع السايق 
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وقول « ان‌الحياة كالازوت تتحول من حال الى حال 
مرنقية من أدنى الى أعلى الى أن تبلغ أرقى مقاماتها المعروفة 
٠‏ الا ترىأن الفعل المسمى طبيعيا كالحرارة والكهر بائيه لا 
بغير الا أعم خصائص الاجسام فاذا زاد عن حد معلوم تحول 
الى الفعل ای کر لدی ن ر ا 0 

ولقد کان شمل ماديا » بل لعله أول دعاة الماديه ي 
الفكر العربي الحدىث لكن ماديته كانت متأثرة الى حد كبير 
بالمدرسة الالمانية المادية التي نشأت عقب ثورة ۱۸٤۸‏ وهي 
ما يمكن أن نسميه مدرسة الادبة الفجؤ «ular Materialism‏ 
ذلك أنها تدافع عن ماده الكکون دو تما رانظ للفكر :المادي 
بالحقاثق الفعلىه في المحتمعح ولا تضرورات التخبير الشورى 
على أسس علمية ٠‏ 

لکن شمیل رغم تأثره الشديد بهذه-المدرسة استطاع 
أن تخطى هذه العقبة - الى حد ما فقد استخدم أفنكاره 
المادية دفاعا عن الحماهير وتآبيدا لفكرة الثورة وان كان لسم 
بستطح أن بحدد بوضوح معا لم الثورة المطاوبه ولا القوانين 
ال ت لها ۰ 

دلت دعن چ لی فکر و و دة اله 
Monism‏ ولا شك أنه تد تأنر في ذلك بهيجل الذي کان 
عضوا بارزا ي Monist’s, League‏ التي تأسست 
في الانيا ف نهابةالقرن الثامن عشر ع عن الفلسفة الماديه 
فى مواجهة الكنيسة والفلاسفة المثاليين ‏ 


وهي رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ جامعة برلين الشرقية ‏ 


۲۹ 


ويشرح شميل فكرته عن وحدة الطبيعة فيقول أن 
« الموحد في الطبيعة لا يسلم بشيء غريب عنها » فاعل فيها 
أو مفعول عنها بل يعتبر أن كل الحوادث التى تحدث فيبها 
منها وبها واليها متحولة بعضها عن بعض وراجعة بعضها الى 
بعض لا تستقر على حال ولا تثبت على صورة والبقاء غير 
متوفر فيها الا للكل وهذا المد بنفي القول بالقوى المجردة 
والارواح المستقلة التي تعمد في جهلنا اليها » لتفسير كل ما 
ا اما 0 ,ودا الى لیخت عن اسنات هدا الام 
ق الطبيعة نفسها (٤‏ . 

ومو بذلك برفض وجود قوة مستقلة عن المادة « فالقوة 

لا تکون حر كة بدون شىء متحرك »(") ۰ 

وقول ني کر 2 « ۷ بستطيع العقل ان بتصور الماد 
بلا قوة فاذ| تصورنا مادة أولية مهما كانت فلا بد أن تكون 
دقائقها تحت فعل الحذب والدفع والا فانها تتلاشى من 
اکا 0 

كذلك القول بقوة بلا ماده فارغ ولا ساس له »› واذ| 
کان من المقرر أن القوة لا تقدر أن تظهر الا بالمادة فلا تكون 
ألقوة اذا سوى الصفه المتصلة بالمادة وكل صفات المادة كائنة 
فيها جوهر با الا نها قد لا تظهر فتكون هاجعة فيها أي في حالة 
سکون > فالقوة ف المادة تنېه تنبیها لا انها تجل نها حلولا 
جد يدا 

ولاجل ذلك عرف العلماء القوة بأنها خاصة من خصائص 
المادة أو هى الحركة أو عى حالة من حالات المادة وأنه بستحیل 


)۱( فلسفة النشوء والارتقاء ص ۲١‏ 
(Y)‏ المح السابق کن ا 2 


۹ 
1 
ا 
1 


البصر بلا عين أو الفكر بلا دماغ » (') * 
٠٠‏ وبعد ذلك یتدرج شمیل الى ما يريد أن قول فيفجر 
القت كه ال سول الي اله التالة-: 
« ان الذين يقولون بوجود قوة أبدعت العالم من لا شيء 
لا بستندون في قولهم هذا الى شيء»› (") * 


)۱( المرجع السایق ص ۲۲۹ °٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۳۰ ٠.‏ 


۲۱١ 


المو قف هن الدن 


وهكذا دصر شمیل DE ١‏ 
ل ی ال ب ر ا تحر جة »> قفعلماء 


کانو ا2 8 

2 بل فان ا‎ A مناقشښهة هده‎ ٤ ول‎ 2 E 
>» شون الو وصول دا ا ی عنی ال زحاحه الخطر‎ 
الغالب بتاة‎ 

سو نها ا0 غامضه أو منهمة « ورحده E‏ « 


أ 
م د تھا a‏ ھکر للقوة أن دو حد مجر ده لعبسر ا 
مادي 0 وھهکدا ٠‏ 
| يکن سمل بعلن مو قفا عنىفا رخطرا نتحد ره N‏ 
هو بعلن » ان | دان طبيعي غو وکل ما قسه مکتسب : 
ê‏ ا 2 E‏ 
االطاية و هده j|‏ 1 

د حقرقة م دی سبیل ا فو یت فبها اليبوم 
3 وال مفعول التعال ۾ القديمة 
) اسسا ر 

5 ق دهزه رسوح النقشس ٤‏ الحجر فالانسان . تھے 


تصالا شنديدا بعالم الحس e‏ شي: E‏ 


~~ 


ال 
والفوی يدل على انصاله دعا | 


ولو 2ر على انکا رها من 


الحو لف منها مو حو ده ق الطبسة ژجمبہ 
a‏ 


القوى ا 
تيه تعمل على حكم قوؤى الطبيعة ٠ )١(‏ 


ج السایى جن چ 


ا 


ء خصره 


والحقىقة آنه اذا کان شميل قد استمد کثيرا من أفکاره 
المادية من هيحل ومن المدرسة الال انيه فانه اسنتمد وقفته من 
الدين من أبى العلاء المعري بالتحديد ٠٠١‏ 

و انات شمىل ٤‏ ین | الموضوع تز حر بالعشرات دں 
أننات شعر «أنى العلاء المغرى ٠٠‏ 

لكننا نود أن نقرر حقيقة خامة وهى أن شميل كان 
بحترم الاديان كتراث انسانى « فدينا التوحيد السائدان 
اليوم هما دين الانخل ودين القرآن الأول تعلمنا الشتناغهل 
الى حد أن ينسى الانسان نفسه ي مصلحة قريبه أي أخيه 
والثاني يجعل الفقير شر نك الغني ف ماله اد د رض له 
صما منه “١‏ وكلاحما فىهما E Ie‏ 
طا تحعلهما في مید هما الاجتماعي مطا قىن لرآی اعظم الفلاسفهة 
اللصلحىن الاحتماعسسن اليوم ( (١)‏ : 

وهو بو کد ڊو صو ح تام اك نظر به دارو ن لا رص 
الاديان »+ * 
لکنه ر هحومه ق اللاساس على رحال الادنان نهو 


« فنری مما تقدم أن الدين نفسه ليس العقبه الحقيقيه 
فق سبيل العمران دل رجال الدين أنفسهم »(") 

وقول « ولكن الاديان تتحول من النفع العام حتى 
تصير وسائل للكسب في أيدي أولئك الذين اتخذوها تجارة 


لدت امار بالقضتا غل الاسان ٠‏ 


)۱( المرجع السايق ص °۷ 
)۲( الجزء الثاني من مجموعة كى ° شبلي شمدل مطبعة المعارف 
عام ° NY Ga‏ 
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e aie _- 
KT RET TITTY FY 
f 1 ٤ 0 51 
۲ 7 . ev 
8 J ¥ 
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۰ 
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۹ 
۴ 


e ف‎ 
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۳ ۹ 
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o I a e rT “FERI ET Er FEE 
1 فا۶ قل 8 بل کا‎ . 2 38 ١ 
٩ . 
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١ - `“ ۳ 2 
0 “ 7 


O 
٠ ۴ 


PER 


دو لمان من کل دين ومله علموا الناس حتى اليوم 


° ما تأمرهم gC JUIN‏ م قاموا يعون دینهم بدانق 
رخو( ال الايتام وكم خدموا به. أغراض عتاخ حکامھهم 

غت توا معهم ولو داستوا الدین بالاقدام » . 

ولعل الذى دفع شميل الى هذا ا وم هي تلك المعر ك 
المفتعلة إل ی حاول بها آنصار ا ل بٿ روح التفرقة ر 
الملسلمين ا ۰ 

ولقد کانت هده السباسة أحد الامداف الاساسية 
لسباسة کرومر في مصر E E‏ ۰ عندما اغشال 
الورداني بطرس باشا غالي تحرکت عوامل الفتنة تحاول 
صرب عنصر ي الامة أحدھہا بالآحر بل وتطور لامر ال 0 
ق ا کد المناظر ات 
زه اا نسنتهدف EUS‏ 


ہیں 


ومساجلات حول تعاليم الديانتين 
والمساحلات O E‏ 
الخلاف 

وق هذه الفترة وقف شمیل بھاجم دال الدین الم 
والمسيحيين معا ويتهمهم بالتحر بض على الفتنة فصاح 
صو ته ر« ا مفلنسي الحجهل ومعممي الضلال ای رابتم ا ٤‏ 
ما سمح لکم دان تزرعوا ف رووس اتباعکم الجاهلين التة 

ا والتقاتل » ٠‏ 

وهو بستخدم ألفاظا دالغه حد العنف متشل « لو قامت 
الانسانية ٤‏ اکل الد نا ۋ ىسرت لحم رؤساء الادیان _ الد 
حم وحدهم المسؤولون ع الفظاشح التي ار تکرت اال 
تر تکې اسم الدين - رة نسرة لا وفت حق الانتقام منهم 
ll‏ جنوه اليوم على الانسان » (ا) .۰ 


سے 


سسس سے 


E 


جرددة الاخيار : مجموعة عام 
DA‏ 


8 


بالعام الطبيعي 9.۰ دە 


4 1 : ٥ه‏ ا v‏ ل 1 و a‏ 
والطرىق ا التقدم والتحرر و تحفہ ی اما اہ یا نہ 
عھو احباء العلوم الطسعبة | ١‏ 
» فالعلوم الطسعبة ھی ام العلوم الحقىقىه TS‏ ن 
4 َة وگ“ ا ا و 
نکون م العلوم المشربة کافة واں بعكم على دل سي | ( 
FASE‏ 
موقا غريب ومتطرف فهو إإوفض كل العلوم الاغرى 
فالفلسفة « وان كان لا يزال لها بعض معنى البوم 
فانها ستصبح مبتذله فى مستقبل الايام فالمستقبل ايوم 
للعلا وللعلم العملى ز حدهہ «)"( 
وعلود الكلام على إطلاقها » اسه نھد راں سن 
۰٠ 3 ۴,٠ ۰‏ 0* م » 
لنفسير ما لا يفسر وتأويل ما لا يؤول وتطبيق ما لا يطبق 


٠ ۸ فلسفة النشوء والارتقاء ص‎ )١( 
=المرجع السابق ص ۲ا‎ )3( 


1 0 £ 5 ج ا ا * 
اجتماع ای۶ 4 اضر ته أذ أضلنه و صنحت عالة علىهة » (۱( 
وعلوم اللغة ارت میات لا طاثل تحنها ت کلام 

۰ أ 2 : ۰ 

ا عن الفكر » والشعر اعواب لا انداغا ق وس 
8 2 وعلوم | أفقه سخافات بتنزل العقل فها ا ا 
محر قه و تفننا که المساغتات ا واه 
: ل دللا مر شدا ا الح BAI‏ 
لاماطل دجاوت علوم الاداب والغزدة ال 2 
ذلك | 

a ۰‏ لھا إل الخبال : وعلى 
هده المیادیء النخرة شاد الانسان بنيان نظاماته الاحتماعسة 
المتقلقلة » ()( . : ) 
واخىرا بجمل شمیل رآبه ف هده العلوم كلها مؤکد| 
أنه ايه و « از 1 1 

O OE E SR E Ba ES‏ تل وينظر الى 
r 0 : 3 |‏ 
aa‏ کا نھم صدسره بلعبون اؤ مصدوعون نهدون ان اصبح 
E‏ علم ر وبتمرن العقل عليه بالمزاولة ولا نعود 
وا E E a‏ 
رياضي مقام البرهان العقلى »(؟) . 
و اشع ١ء‏ 1 ولکنه بصو ع هجچومه ىعرا ٠‏ 

وحدا غریب جدا فشميل ساعر طبر غ ومجند ٤ه‏ 

تحدم الشعر ف دل محاور انه و کتاداته وقلما تحد له مغالا 


)۱( المرجم السايق ص NET‏ 
O ENES‏ 
الح الاو هن2۹ 


3 


ي 
a‏ 


فی أي محال من محالات السحث العلمي دغر عدة سات مسن 


٠ 


إل ا 
وقك نندر الاد داء انرا دھدا الى قف المتناقض و کانوا 
بغیبظونه بأن بۆکدوا أنه شاعر ۰ 
نورد االانسنة: می ی اکتا | A O‏ 


نقول : 


ES‏ صا و حصب 


مشل فجر مستطير أو كأفق قد تلهب 
E)‏ سے کتهادی الطفل بلعب 
NS‏ من دوقه حبر اف کا لدمح صعب 


E E E‏ لى - القلي العدل 

ونو کد «( می » أن شمسل شاعر وشاعر محبد وان هحو مه 

على الشعراء تناقض غير مفهوم وهي تروي عنه أنه کان بحضر 

الصالونات الادبية وبنساق في تلاوة الشعر والاستماع اليهء٠‏ 

نم تقذ کن فحأة | نه دومن با لعلم الطبيعي و داه فصسیح في 
الجالسين « بلاش غلبه يا أدباتية » ٠‏ 

و بعد ألعقاد علی هده السات مں السعر WS‏ من 
بستطيح أن يبضرب على هذا الوتر ولو مرة واحدة في حياته 
فقد كان قادرا ولا شك أن عبد النغمه مرارا وأن بكون أشعر 
مما كان لو راض قر بحته على معانى الشعر وعباراته لولا شدة 


تعصسه للعلم «( )١(‏ ۶ 


)۱( عیاس دحمو د العقاد : مطالعات ق الكتب والحياة کک الطدعة 
الثانية “ مطبحة الامتقامة ‏ احر هب : 


۷ 


وعندما تور الصراع حول ممادیء شمیل الاشترإاكة 
و طا له أحد مناظر ره دان دشر بر نا محا للاشتراكبة فاذا نه 

أن تلغی مدرسية الحقوق E‏ الغو ايس و كت 
الاقتصاد السياسي وسار العلوم الكلامية 

أن يقام على أنقاض مدرسه الحقوق مدرسة للكمباء 
والطبيعيات والميكانيكيات والرباضيات وعلم الافلاك .. 

eS el) ڪاه ي‎ RNS أن‎ El 

ننشاً - لتعليم التار يخ الطبيعي والاجتماع 

الطبيعي والاقتصاد الطبيعى )١(»‏ . 

والحقيقة اناالسميل عض ٣ل ٠٠‏ فالعلوم الطسيعبة 
في کثير من الاحيان الى سفسطة ولغو 

لکن ذلك لهم کن برد هدا ایی الحاد ٠١‏ العلوم 
الطبيعبة وحدعا ٠۰‏ ورفض الباقى رذضا مطاةا ٠.‏ 
1 کن ا ت ن مجرد تطرف ف التعبير أو 
دحم ف مو قف هة ر تخاده ر منطدو 
EY |‏ ر و دل هو تعبیر عن منطلق 
: فشمہل لا يكتفي بالحماس علوم الطسعية بل هور e‏ 
در نه :منت Spencer‏ المسماة بالنظرية العضوسة 
للمجتمع Organic Theory of Society‏ وهي نظر بة 
تحاول أن تحلل الحباذ الاجتماعية بشكل ميكانيك و 
للقوا نين 1 ل ۰۰ ۰ 1 ب 


(1) مجلة الوطن ٠‏ مجموعة ۱۹١۸‏ . 


۸ 


وهو بتأثر الى حد كبير بنظربة التوازن 
Theory Epuilibrium‏ 2 
وهو أبضا بتأثر بأفكار بخنر في هذا اأصدد فيتخبل أن 
نقدم العلوم الطسعية هو مفتاح ا لمو قف وانه السسسل لانهاض 
التاف Ak‏ 0 السبيل لانهاضص الغرب 
وىتصور أن المحتمع رهن بحل التناقض القا تم بين ‌العلوم 
الطسعبة والعلوم الكلامية والنظر به 2 زرھں دحل التناقض 
نالفو ان السا ده قف المجتمع والقوانين التي تمليها 
)) فالعلوم الطسعبهة ھی المعول الوحسد الذى بر عر 
أ ر کان تلك العلوم و ( العلوم الكلامية والنظرية ) وبهدم بنيانها 
والشرائع إا الت هي کا ما نراه من الاضطراب 
ق الاحتماع لفقدان التوازن فه ٠‏ 
فالشرانح التي rag‏ الاحتماع جي اليوم والمىنىه على 
تلك العلوم شرائع استبدادية لا تنطبق على نوامیس‌الاجتماع 


)١(‏ وهي نظرية ميكانيكية فجة ومناقضة للفكر المادي ٠‏ وترى هذه 
الذظرية ان مدر الحركة هى الجناقضات الخارحنة وتنكرآثر 
التناقضات الداخلية .بشكل عام ٠‏ وتنطلق هذه النظرية مان 
اعتقادها بان تطور المجتمعات يعتمد في الاساس على علاقاتا 
بالظروف المحيطة وعلاقاتها بالطبيعة ٠٠‏ وعلى التناقض بين 
هذه المجتمعات وبين الطبيعة بينما تنكر اثر الصراع الطبقي 
كالمحرك الاساسي لتطور المجتمعات راجع : 

M. Rosenthal and P. Yudin, A Dictionary of Phi- 


losophy progress publishers. Moscow 1967 P. 145 . 


۹ 


تم هور و مره احری » ف معرفهة الناس بنو امیس 
ا الطيي عام تون تبي نامائ عات 
فيقدرون فبها ناموس التكافل القاضى بتقاسم المنفعة على 
قدر العمل حنی فدرہ «)( 1 

وهو ول ابا ان ي المي ال ماعن ا 
برمون في ET Ts‏ 
هد | الاجتماع حتى لا بذهب فيهاأ شىء دی ونی لا تق 
اد غير نافع ومنتفع معا ٠‏ 

فهم بطلبون ا ساون ان بفکل فی اطاحم ا اع 
الانسان ما يفعلو نه الآن بقوى الطببيعسة نفسها بتوفیر ھا 
والانتفاع بها وهذا ما نميه « ناموس الاقتصاد الاحتماعی 
الطببعي € 

لماذا قلنا هنا ر اطبيعي » لان الاجتماع فى الحقىقة 
طبيعي وکل نوامىسه مىستفادة مں الطبعة فاذا ردد ناه الها 
فا نما نکون قد ردد نا الشيء ا أصله ووضعناه ف محله »(۳) 

وعدا بان کل ما ريده شمچل حر آن ابطق القراد- 
الطبيعيه على المجتمع على قواع وره ومول أن 
بستحاص من الطبيعة ومسالك تطورها قوانين تطبق بسكل 
ميکانيکي على حر كة المجتمعات الانسانية . 

قاده دا الحو قف الخاطىء ا طرق مليء بالعشثرات 
وحول ل ا عن التقدم والاطاحة یحکم اللاستداد 


قلىىفة النشوء والارتقاء ص e‏ 
امرجع السابق سن ۲۲ 


مقال « الاشتراكدون » * جرددة الاخبار * مجمؤوعة عام (A‏ ° 


e 


وتخلىص الشغت هن سالط دا سكين الى مجرد اجاح 
e‏ 

فا لتقدم س غین کر یی التناقضات الداخليه في المجتمح 
ولا من خلال الصراع وانما بفرض العلوم الطبيعيه. واحلالما 
محل العلوم النظربه ٠٠‏ 

وطبيعى أن يؤدي ذلك به الى عدم الاهتمام بالصراع 
الطقي ءوالى غاي اماز كه ف 

فقد اتخذ شميل موقفا رسابيا تقريبا من كل الأحداث 
والصراعات التى دارت في محتمعه فكل هذه في اعتقاده مسا ثل 
عار ته ٠‏ ل تحل | کله الاساسبة ولعل هذا هو سر 
رفضه الانضمام ال أبة أحزاب أو حمعبات خلا 0 لا رسد 
ان يقد نفسه باي قید ۰۰ | 

وقد أدى به هذا التطبيق الميكانيكي للقوانين الطبيعبه 
الى موقف غريب جدا من قضيه المرأة ' 

فشميل أعظم دعاة التحرر في الشرق العربي وأكترهم 
اصرارا على فكرة المساواة وتأكيدا لضرورة تخليص ا 
ال البشر ‏ من قيود التعصب والتشلط يقف من قضيه 
متاواة المرآة بالرجل موقفا غريبا ٠١‏ فهو يني على رفض 
هذه المساواة منطلقا من حجج غريبة - فجمجمة الرجل ألبر 
من حمحمه المرأة و الف ل اتقل شن دااع الر اة 

ولذلك كان الذكر أعقل من الانشى باجماع الحكماء 
والطسعبين وقد اتفقت جميع الشرانع على أن تعامل المرأة 
معاملة القاصر المحتاح الى وصي وسسبه ما بها من الخفه 


والطضش «)1( ۰ 


| ا 


سم 


)١(‏ من محاضرات له في جمعية الاعتدال ٠‏ مجلة المقتطف ٠‏ المجلد 
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N 1‏ ع 
دور پری ابضا « أن المرأة 


أل N AS‏ 
لانسان اعری ي الحضارة والمدنية و 
كلما کان اوتا الد E‏ : 
er 5‏ و“ جسدبا وعفلا ې . 
وول ف تعس المحاضرة « تحن 
دهي ان تغلب آل 
ال ص ۰ 


E‏ نعتقد في صحة القاعدة 
ْ. رأة من د 3 ا 
¢ ° اد الار تقاء والضد 
و تسىققى|. | E‏ 
مل انصار لر اة هدا ال 2 
الما و حف هجوم شد دد ۽ ںا 
موقفه ۰ ۰ بحتححن على 


شر د متساز : 
ا و یف بمکن ان کون شنال مشار 
ا مختلفان بالطبع من أصل الفطرة ؤو 
مب والقا لیات والواحبات E‏ الا ا ره ي 
لالجل E‏ المرأة ١‏ مساو اه الرجل 
2 ا 
E‏ 2 من الاحتلال الانجليري فعد شهد | 
a‏ ان تفده في اللوم :الم AE‏ ا 
E‏ ف مجال إلتعليم فأغراه ذلك e‏ 
E SOP, /‏ 
ا ویر المحتمع ادان الالال ار مان 
ا کک ع ر اباد ف الط ن ال 
ا ا SEA‏ 


ومرة أ 2 : 

ج ی ا الافكار ۱ . 0 

الخاطةه إ[ ‏ وات لمجردة وهات ازور د د 
ای ګر دی مسدود ۰۰ لفلسفية 
فحيث أن إ اما PE‏ 

رد 5 | 0 8 2 مفتاح تطور | لمحتم ۰« + " 

ا بتطور وفقا ا فت ال ة2 0 کا EER‏ 

° ل 


س 


)۱ محلة مم " 
( : المقتطف ۰ دا اذا“ 
. 1 دي عسر عام AAY‏ \ 


؟ 


تساو به أو تر تفع 6 


احتاجت فی تطوبر الانسان الى ملابين السنين فانها سوف 


تحتاج الى مثات الاجيال كي تطور المجتمع أيضا ٠‏ 


وهو بقول » أن صلاح الهيثه الاحتماعية صلاحا Eb‏ 


E LES SOS‏ 2 العلم الصحيح تاما عاما ›» ولا ند منه 
نوما ما > الا أن ذلك الزمان بعيد جدا وربما لزم له مشات 
الاجبال لان ازالة ما رسخ ى العقل من اادیء ف الو من 
الاحبال لیس بالامر السهل » والطغرة في كل شيء محال 
N EN NS ST‏ 
فى نظام هذا الكون دة اة فحال الانستان- أدبا كحاله 
طبيعبا فهو لم دوجد كما هو الآن دفعة واحدة بل اقتضى له 
ملابين السنين حتى خرج من الحيوانية الى الانسانيه ٠٠‏ 
وهکذا لا بد له في قطح المسافات البعيدة التى تفصل بين أحواله 
الادسة من السير البطىء المتمهل O‏ 

لهد نسى شمل أن هذه القو انين الطسعبة عندما تنتقل 
الى مجال المجتمع والعلاقات والصراعات الدائرة في داخله 
تكتسب خاصية جديدة وطبيعة جديدة بحيث تتحول في واقع 
الامر الى قوانين جدبدة ٠٠۰‏ وبدون ذلك قايا نتحول كا 
ول لی الى ر كلمات حوفاء » ٠‏ فان محاولة فهم الظاهرة 
الاحتماعية ومحاوله تفسير منهج العلوم الاجتماعية لا يمكن 
مطلقا التوصل اليه بالتظببق المباشر للقوانين الطبيعيه» (") 

لكننا نظلم الرجل ثرا اذا اكتفينا باظهار سلبيات 


٠ ۲٤٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

2 — Lenin Empirio - Criticism and Historical 

Materialism - Collected Works. Vol. 14 P. 328. Mo- 
scow 19602 . 


موه ا 

1 ی ی ی و ی 

و صرورية وشجاعة › إرقضز 

وال تھا 4 

N E کة 0 ا‎ 

2 م دهعر كة النضال ضد التخر: ES‏ : 

کانت تسود ک: والخرافات ال 
ن والكتارة والتفك 


سینا من مخالان ر 
ي ذلك الحين 0 ۰ ر 
لقد کان شا وا ۲ 
یرون هن طلائح النهضة رة الى 
غي ١‏ سىك › سلامة < | E‏ 
ا ن ن الممكن أن نتخيل تلك 
والانطلاقة الفكرية التي عاشتها ا ا 
دون آل ای a‏ 
a‏ ا یل اد ا ن 2 
الحولة الت تصل أ 5 ۲ ن لمبرازین هدن 
ھا آلا e ae‏ رة ال رت 
۰ ت الاساسية للفک اریخ 
a E 5‏ ر ا و يلقي جور الدعوة للعلم 
ر ل ان ٠٠‏ تفعل ۱ 7 : : « 
ل ٣‏ ل ۰ لزمن رف غدى الفترة ان 
.ىول ي دل مجال رافعا داية الخلم الحدين موي مل 
N‏ ر لري تراتا بالغا حد ال | : 
رود A‏ 9 8 : ۰ 2 


E EE 
د‎ Rl 4 و‎ 


هدا الرجل 4 : : ٤‏ 3 5 
r‏ ا اون اة التاريخية للترات 
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العلم الطبيعي والی 


وا ن الول 


الموقف من الاحتلال البريطانى 


ومرة أخرى نواجه بموقف غريب بستحق التأمل ٠٠‏ 

والحقيقة أنه لم يكن موقف شميل وحده › بل وربما 
كان موقف غالبية المهاجرين الشوام بغض النظر عن اتجاهاتهم 
ومنطلقا تهم ا لفلسفبة ۰ 

والغريب أن كثيرا من هؤلاء المغكرين الشنوام قد وقعوا 
فى هذا الخطاً الذي زاد من عزلتهم دن الشعب المصري ' 

فولي الدين يكن يصدر كتابا يفيض بالحماس والدعوة 
للتقدم والهجوم على الاستبداد والمستبدين ويطالب الجموع 
بأن تطيح بالطغاة هو كتاب « المعلوم والمجهول » لكنه يصدر 
ضفحانت اتةه صورهة اوهل واضغا أباه بانه « مصلح 
مصر »() ۰ : 

ولنترك کن لصف بنفسه رد الفعل الدي أحدله ذلك 
وسط القراء المصر بين ٠‏ فقد كتب قي مقدمة الجزء الثاني من 
المعلوم والمحهول « نذظر اناس ٤‏ اأحزء الاول من اللوم 


1 


والمحهول فرأوا صوره اللورد ا وقد كتنت انحتها «مصلح 


)١(‏ ولي الدين يكن ٠‏ المعلوم والمجهول ٠‏ الجزء الاول ٠‏ مطبعسة 
الكت دة 82۹ ص ہ.: 
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سے gag‏ 
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سے 


سمیل بورد ق أحد مقالاته ډږ 


تعقب على 0 الخاطىء والغبر منطة من I E‏ |“ 


E E O ا‎ 


EOE a 


)( مقال نظرة هامة EAN‏ 


مصر » فألقو | بالکتان حا نیا وأط قو 
ان 7 : 
كذلك ینا 2 ۸ 4 
۰+ ب a‏ للامر مں ژ هه +۰ 0 2 
« فلا عحت اذا جر يبه 
E a‏ الغرب ا س طا فرق إ1 
ظا صر ہ إلة ۰ ۰ lr‏ 0 


hE‏ : چ 
a :‏ ایا لصن عله بے ا و ۹ 
2 ا الطبرية 5 بلا ) 1 ۰۰ امار الطسعة ورن 


ج يفول » ان مصر ر ر أ 
کارت ا 


: هه الوم و وغ ا‎ ۰ NS 
2 a بها مبلغا تفتحت له ابواب السجون »ر)‎ 


| ا 
O E OS er‏ 
تر 5 ذلك 3 ۱ 


A RE 


رف سنة ٩۹۱٩‏ . 


ری الاد العةا E AS‏ 
الثاني AE‏ جي ق ۳ مجمق عه شمیل 2 الجزء 


المرجع السابق ص ۲۰۷ . 


: تا‎ 
E N E O, E 
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-۲ ن 


فكع ٤‏ حهلنا ودع علمك لىلادك » (را) ۰ 

داشت ان کات کد وا چ و رج 2 
وهزته كثيرا والحقيقة أن موقفا كهذا بستحق الدراسة ٠.٠‏ 

اذا اتخذ بعض مفكري الشام المتقدمين موقغا كهذا ؟ 
ریما کان‌الامر محرد مناورة ۰ 

فهم ثي الغالب هاربين من اضطهاد الاحتلال الت ركسي 
البشع ووجدوا في مصر ملجاً ومتنفسا فحاولوا أن يلجأوا الى 
نفس الاسلوب القديم الذي لجأ اليه كل القادة المزولين 
نخ که الحماهير أسلوب اللعب على الحبال ٠٠١‏ ومحاولة 
الاستعانة بالانجليز ضد الاتراك ٠٠‏ 

وعلى المؤرخ المنصف أن يضع هذا الموقف٬‏ في اطاره 
الصحيح وأن بقيمه بغير انفعال تماما E‏ يقيم موقف قادة 
وطنيين آخرين عزلوا أنفسهم عن حر كة الجماهير ولعبوا على 
نفس الحبال محاولين الاستعانة بالاتراك ضد الانجلسز › 
أو الالان أو الفر سيين صد الانجلىز ۰ 

وثمة عامل آخر يتعين وضعه ف الاعتبار هو أن كرومر 
قد .رستم خطة لحكم مصر تعتمد على « احكامرالقبضة بقفاز 
من حرير » فقد كانت الافواه الوطنية مكممة ومطاردة في سكون 
ودون ضجه بل وتحت رايات حرية الصحافة وحرية الرأي › 
وقانون المطبوعات لم ينفذ الا مؤخرا في عام ۱۹١١‏ وعندما 
نفد هاجمه شميل ومطران ويكن والآخرون ۰. 

وكان هؤلاء المفكرون يعانون في الشام من وطأة تسلط. 
مستبد يكمم الافواه بشكل تام ويحرم أي نقاش علمي صريح 
ويدين أي حديث متقدم بالكفر فعندما جاءوا الى مصر وتحدثوا 


۷ 


EE 
1 وو حدانية‎ ٤ عن لطر به دارو ين‎ 


أ 
حر دة »ناسین أن 3 EE‏ لشعب المصرء 
د 
محتلره ان بطارد ویطرد من من مصر ٠۰‏ ناسىن اساد ا 
الدامىة ومطاردات الاحتلال ال أ وطني : م 


وهکذ| کان قفا الر ر معر ےا للمتقفين ألذ 
ستمتعون مجر .د النقاش الحر والذين هاجروا مں a‏ 

یحثا عن منعه النقاش | آے حو ا م لد ر“ 
جر حون مس ل الدين, والعقی ند 


/ وں و 


لمن 


دهم تین االفازی ن ار اکھد لی چ 
حدود التفكير وين المناضل الدي ا طا ] 
حر که الجماهير : 


قد E‏ الشعب عا ز 


نما هو لاء e‏ وڑں رظة 


الديمقراطية . ون ي وا چ 


ي من تود الاحتلال ومن وطاآ نه 


لكننا مع ذلك نخط . 
لو را 
حدعوا تماما ۳ طبيعة الاحتلال E 2 e‏ 
فقد دت 4م تحفظا تھم صضصدهہ 


٭ ہل اننا نجد ق کتاداتھہ ما 
] £ دهم لوح ن مو قغ £ 
مناورخ ولعب على الحسال ا : 2 


د أ ۱ أ * ۹ سے .۰ 1 
ی ي | 0 ر دما ا . ۰٠‏ ا 5 جه 
2 ل يکن 5 ل r‏ ر ar‏ 3 1 1 تا به 


سب لفو ل 


a‏ » ا حر جنا من e Cb‏ احترت AERA‏ 4 شي ورو د 
نا لك أ 3 ) 
أاهد ي سل اله لو طن ن نکا یات الاعدإء ولا أدخل 
مر 0 AEE‏ 


وقد ملك عليهم الر في فجاحة وسد علبهم مسا 


۸ 


الحماة » )١(‏ . 
وشميل يشعر بعدم منطقيهة موقفه » ويحس وكأنهبحاجة 
الى أن يوضح هذا الموقف فيكتب أبياتا من الشعر بخاطب 

فيها الوطن معتذرا له عن هذا الموقف ٠ )"(٠١‏ 
فيا وطني ما خانني فيك خائن 
من الحب أو أآني رضيت به ندا 
أربدك في عز ولكنني أرى 1 
على غير ما آرضى أرى العز قد ندا 
نان جرت في حکمی فما آنا جائر 
ET EAT E‏ 
وهو ينتقد موقف سلطات الاحتلال من نشر التعليم 
فىقول : 
« والانحلىز مح اتيا نهم للاصلاح ف حمتہ الف روع 
الادارية » لم بأتوا قي أمر التعليم اصلاحا انا كما تى 
بذلك احصاؤهم بعد خمسة عشرة سنه من احتلالهم للبلاد 
والسبب هو أن الحكومة الانجليزية في فتوحاتها قلما تهتم 
دالتعليم ولا تجرد الحسام الا لتفتح طربقا لنوسيع نطاق 
تجارتها ولتحويل ثروة الامم الى خزاننها »(") . 
ولل ى دة الحلمات ما بوضح فهم شمىل لحقىقة 
اللاستعمار و لطسعته ولاهدافه فنھما صحسحا ۰ 


٠ ۲٠١۲ الجزء.الارل * ص‎ ٠ العلوم والمجهول‎ )١( 
۷ ت ت ارک الاق کی‎ 
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سے 
سے 14ŠĞےے“‏ 


a 5 ا‎ 2 2 E E) 
وره و ره ماد ی دل كا ھن من‎ 

و صوت شمیل رتفح ضد الأطغان یر 

وهو بو جه حديته الى الملوك قانلا : 


مهلا ن 
a‏ و الجالسين على عرشکم العالى وبید کم 
U‏ و لقوة فلا بغضبكم انداري ولا تقنطو | 2 حکم 


1 
TT E 


باستر داد ما فاٽت »(ا) ۰ 


7 د يهاجم الاساس القوي للاستتنداة وة و 1 
ول « بالشرائع PT E lS‏ السب 
e‏ بامتبازات بجعلون بها واجبات هدا الشعب كثبرة 
E‏ التق »> وحقوقه معهم قليلة ا a‏ 
دن ودا لسلطة الروحتة إل لتي لهم عليه 


دردد ۰ 


جس 


STE ۱‏ 
)۵ فلسفة الذشوء والارتقاء ص ۸ه 2 


S5 GE _ oas?3 


دسطون على عقله وعواطفه فیقیمون عليه من مخاوف آوهامه 
ضاغطا بجعله بقتنع بانه لا يجوز له أن يكون في غير الحالة 
التى هو فيها ٠‏ وبالشرائع الاوتوقراطية الاستبداديه البشربه 
بر هب الملوك هدا الشعب حتی نموت تفه و يحيم الجه لن 
عله فیسلبو نه حقوقه ۰ ولا فرق بين عالم وجاهل ي هذا 
الذل وموت النفس ٠‏ نكلاهما شرع في التبذل هذا بزحف بہطنه 
علی الارض حتی بعفر حمينه بالتراب وذاك نول بقر بحته 
فيذلها الى مواطىء الاقدام تزلفا الى ملوك السيف وملوك 
امال » (١)‏ 

وهو ابضا بها جم الا والاغتصاب أا کان مص درن 
و بکشف خدعه القوانىن الي دسنها المستبدون ليحموا أ نفسهم 
مدعين أنهم يحمون الحق والعدل 

فالانسان سعی لىقھر دعصه عضا و سود تعصضه علی 
دعض › 0 على 'انسان وقبيلة على قبيلة » وأمهة على 
أمة * فسن | شراثع ووضع القرانین وای امال ا لغری د تاف 
الناس التواضح وعتا وهو يو صيهم بالحلم «)"( 

لقد كشف زيف البناء الفوقي للمجتمع وزيف القوانين 
٠ e‏ وهو شن هجوما قاسيا على القوانين والقضاة 

» ا ا O E‏ 
أصحو ا ي أعما لهم e E‏ ويعرصون عں 


٠ ١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الجو اح 
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ب وب باون لين للمدل و 
7 بها جم 2 العقاب نمں أساسها 

» الذ 


ا وای رما م سے 


حصو صا i‏ : 
e‏ من آثار الهمجبة وبقره من بقارا توحش الانسان 
. دام هذا المبدا الفاسد اسا E‏ 
الهيئة الاجتماعية به أمر ۲ کک ت 
مستحیل «) ( ۰ 
ستول لادا نیاق )ا ER‏ 
لمن الانسان أن پکذب لان ىء ١٠ء‏ السا سنا نحن‌الذين 


رانا یاه 
به على الصدی ,1 
٠٠‏ رف 5 ننا ححسنا عله مأ بحتاج 1 3 ( )؟( ب 


۱ [ 
| واذا ك شمیل بها جم اسس الاستتندذاة EE‏ 
ES EEE‏ 
ا N e‏ وطر دق 
وهنا سدو الغارو 


۰ وي دوع من الثورة‎ a, 
إ١ “ي ا هي « الجمهورية‎ ۲ 
التي‎ GEE توزیع الاعمال على قدر المنافع‎ 0 f 


1 ا ثرد في الاجتما دوت ادلی لتر طاتا 
کي . مااع بحت بقل الشىذ ۱ 
بهده القوی ما أمکن » . بر والتفر بط 


RE نصبح فيها الإامة إلكا وإ‎ aS 
ى والحكومة شي‎ 


سے 


العمومية دحہ تتوفر 


(0 ارج اسای کر چ 
ا ا 
OE SC)‏ 


بخلاف حكومات أوروبا وجمهورية فرنسا اليوم فانها كلها 
متقاربة في نظاماتها متساوية في بعضها ولو اختلفت اسماؤها. 
TE E E ET TA O‏ 1 
الملستقبل ٠‏ 

لكن كيف يمكن الوصول الى نظام كهذا » لا طريق 
سوى حر كة الجماهير › فالشعب حو الذي يقرر كل شيء › 
فاذا رفض الاستبداد زال الاستبداد واذا خضع واصل 
الطغاة طغيانهم ٠‏ لا بد من أن تتحرك الامة » ٠٠‏ ويعلو صوت 
شميل « لا بنتظر أن تكون الحكومة أصلح من الامه » بل لا 
تلام الحكومة اذا داست بأخمصها رقاب الرعيه وهل تدس 
رقاب تأبی أن تداس »> ان من بنتظر الاصلاح REIT‏ 
حكومة كانت يجهل لا شك تاريخ نشوء الامم › وها التاريخ 
أمامنا ان الحكو مات ٤‏ کل زهان ومکان هي م 
للاصلاح »() 

على الأمه اذن ران تنجرك : أن ,تور :لکن آي نوع من 
الثورة بريد شميل ؟ « فالاجتماع لا بد له ق بعض الاحوال 
من ثورة تخلصه من خطر الهلاك ٠‏ وبلزم أن. تكون النورة 
صادرة عن استعداد باطن للشعب كأنها للشعب كأنها اتفاق 
خفي سن أعضائه موافقة لامياله ٠‏ أي أن تكون قانونيه والا 
انقلبت شرا عليه ٠‏ والثورة التى تكون كذلك هي لورة لا تغلب 
ا ا تافالا اد ق ج بار 
تخاص الجسم كله مما ثقلت وطأته عليه تخالصا طبيعيا 
وقانونيا »(") ۰ 


مقا ا ت الإا ااي اف ع اا هن ۷ 2> 


o1 


ا ليست بعيدة المنال « ذز | | 
ر نذک 2 ل » فالایام حا لی ولا بد من أن ! ۹ واکان | دزوال ENN‏ والادنان * وقلت et‏ ي التطرف 
0 کا ا ی من طبع الانسان › أولئك أقنعو ك -بحد الشسىف AS‏ 
شت ف ا بقبا ۱ و $ 1 OR‏ £ 0 ا 

راسا واقاد بان توي تان اوی ا E‏ ق ان حرا ملیك ان توم ممهدا نلم وات ۷ زل قونہت 
دو 0 ۰ 1 EE‏ ا 
الحربة أي لنصر ظاليهم على إ ل والتقبيد ان هذا الكلام معلقا في مدرسة مناف اأحرية الفكر التي 

والثورة ا اش ٤‏ | هى غاية العلم ولا سيما أن مجموع الناس لا يقول كله هذا 
3 ۴ + منھے ر 5 2 4 NG‏ : : £. 2 
الشعوب فها تعض ها عضا ٣‏ ور E‏ القول خو ان العلم بعلمنا حر به الفكر فکىف نحور له ان تعلمنا 


وال بعضها عضا : 

> بخصروں ہے 1 الا و لج د ن ولك سرن الت ی و 

على لو ما تھ E E‏ ! راه - ی 
E‏ شج واہدالها ہما بحون أوفق لروح | لعصہ 1 


ر : (له د ۱0 ۰ 
وأحفظ لمصلحة الجمهور E OE‏ 


کن هكذا بدافح شميل عن الحربه لكل الناس »› لاعدانه 
٠ e?‏ عن الثورة سستحق التأمل 


ل 


حصو صا اد ولاصدقانه على السواء ٠‏ 
شمیل بضيف لها أبعاد| جديدة « فاألحكومات جميعا ( القائية والحقيقه أن فكرة شميل عن الحريه تستحق التأمل 
ا ا هي الاخرى فهو يدعو للحرية المطلقة الغير مقيدة بأي قيد ٠‏ 
مسصا لح الجمهو E‏ ل بوم » ۰ حتى ولا قيد الدستور ولا قيد القوانين ٠‏ 

E‏ الوحيدة | القادر ة على تحقيق العدل هي ا « فالقانون محمو ع شبهات وظنون وهو عقيه ي یل 
E‏ الديمقراطية » التي نكون الامة فيها هي الكل تقدم الانسان › فالشريعة ليست من العلوم الرياضيه حتى 
وو تدون في بود كقضايا مسلمة تجري مجراها ولا تنقح حى 

N OT‏ بتفاقم شرها .۰ فالشرائع لا تعاقب ذنوبا بل مذنبین » كما 
عنها حتى لخصومه هو ا e E TS‏ أن الطب لا بداوي أمراضا بل مرضى والاحكام الاجتهادية 
e E‏ الموقف E‏ الذي اتجذبه الور الف نة أفضل جدا من الاحكام القانونية »(") ٠‏ 


برعم E‏ الايطالىة کأحرارنا ولکنی غير دستوري فلا آقید ا دالقا نون 
بالاسكندر رة لا نها نصست ف الا مدارسها ق بوم له أكون ره حرا ٤‏ استد اد أو مستىدا و في حر به «) ۳( 
ا ریبالدي : د ی 

ثرا بعشنت عله الكلام الاتي 2 أن العلم والادی E‏ 


RU BR, JE RAS 
A E مقال علمو هم ولا نقسرو هم ۰ المرجع السابق‎ (۱) 

والارتقاء ص ٠٤١‏ . (۲) مقال نظرة عامة في مسالة هامة ٠‏ المرجع السابق ص ٠ ۲٠١‏ 
0 مقال سداد ة الامم ومستقيیل الملوك : المرجع السايق ص ا و 


)١(‏ فلسفة النشوء 


0 


0 ي الرآي فهو a‏ آن ر دون أي قد 


ا هر ا 2 


الذاة 

دين عنه لانی و 
أ ل تہقی لي حرية القول وال 
E EE‏ ل للملوعغ 

ر حاو 
المح: 6 ا شرح تصورہ لهذا المجحتمع الذي 

نم على العدل ت ولکن بغټر دستوز ولا قا 

هذه الحالة » اللانظام که > وناي 
فقول : شی أن بتهم بالفوضوابة 


E ا‎ 


3و 

د و 0 ال 

د کأو الاقدى 

على مر الاجيال مشر 


حت تضيع به الغاية التي ر ا 
غير وفقا لکل حال صو a‏ 2 


والخلاصة أن ں شمیل العالم , 


فكرة الحر بة ق | 
a 0‏ فطا لما أن e‏ شی ء OF‏ 
الغاپات تختلف باختلاف الزمان ا تح رل وان 


a‏ ا معا 5 س انت » ۽ 
a E at‏ 


لاجله لم أقبل أن انتظضم ٤‏ 
ها و كنت فيطليعة 


وتلك هى الخطوة المجيدة التي تتوج تأوهخ شميل › 
فشمیل لم E‏ داعىه للعلم ولا للتقدم والتحرر والمساواةء 
لکنه کان داعنهة للاشة اة 

وقد بشر بها في شجاعة وحماس ولعل كتاباته عن 
الاشتراكية بمعناها الحديث هى أول كتابات شهدتها مصر 
عن هداالموضوع ° 

لقد كانت صبحة حديدة توحت النضال الشحاع 
aos‏ 

وشميل بخوض المعر كة ضد و لمال وضد كل أشكال 
الاستغلال ٠‏ 

وهو يسمي الرأسماليين « صوص المحتمع » وقول 
أن الحكومات لا هم لها الا أن « تضمن لهم أسباب السلب 
والنهب › يصادرون ويرابون ويجمعون الال بالاحتيال 
للاستئنار بمنافع الاعمال التي لا بال القائمون بها الا ما 


بتبلغون نه من العيش صوص دسر حوں و دمر حون 


ود a‏ ا 
E‏ اسي ردا الر مان رى 


Br E:‏ علیهم حر با 
ا 2 الفاعل 0 تفا ف الث والعر 
TR‏ : نزر و 
ريت الغنى الشبى. 
ا ا 
ا لسر قة رغيف من الخبز ال 
کی اركح القبعات ويعاقب هذا ر 2 
رایت معالم | 2 : 3 ۰ + ۰ 
: لظلم تشاد فوق التایں چ 
ودعوى الهداية فل ى ا 2 نحت لواء العدل 


E 
٠ کو ج عجومه ال ا لریل ر‎ 
الراسمالي الى ا‎ ٤ سمي ء فيه + © ک‎ 
4 فالا‎ « 
: لاجتماع سد د التراز ء وا‎ 
E OTE EE 

ا ی ا ا 
EEN‏ وز a:‏ بز ال منحطا حدا e‏ 

ET‏ ی ای ت 
O‏ 
E O N E‏ 
ف ا > ن يضبط تفس یں القيأم ضدها ا 
O SO aE‏ 
منها e 0 E‏ ب لیا تھا من حيث الغا رة 
FETE‏ ا ن ا 
E‏ لمحث فیها لا رر ف 

٠ » بصب‎ . : 


وھکذا فان الھے 


نال 
ا ل سی الاد ےا ا 3 
ي لعادات ¢ الشرائع» 


E eB 


(5) فة النشوء 


۸ والارتقاءِ‎ 3 
E NE) 


ج ۲ ص ۷ه . 


oR 


L5 
۰ شعو اء‎ 


ف بتصبب من ږد زه 


ا 6 


النظم » المعاملات وهو بتناولها في كلياتها وجزثياتها ٠٠‏ 

وقي مقاله الشهير : د« لطمة على خد العالم » بقول 
جل( )۲ 

« لقد كان في الامكان تدارك الشر لو أن الحكومات لا 
تنقاد انقیادا أعمی لاصحاب الامواں أو كأن هؤلاء يخفضون 
قليلا من کبريائهم ويعترفون بحقوق من لولاهم لبارت تڄارتهم 
وقل استنمار أموالهم ›» ولكن الله لا أراد بمعسكر فرعون 
شرا قسا قلب فرعون ٠‏ ولا أظن شيئا يشير الاحقاد ويبلع 
بها الدرحجة القصوى مثل هذا النباً البليد الذي جاء كاللطمة 
على خد الانسانية .٠‏ نبأ أن المساعي بين أصحاب المعاممل 
والاموال متجهة الى احباط أعظم معرض تتجلى فيه المدنيه 
بأبهى مجاليها فكأن أصحاب الاموال بتهددون العالم أجمعح 
بقحة لا تماتلها قحة بأآنهم سيطمسون بما أوتوه من سلطان 
المال أنوار العقل وعيدون عصور الحهل ٠٠‏ ان هذا النببا 
الشنيع سيكون له تأثير شديد ف الجمهور ٠٠‏ وسيعجل بتلك 
الثورة المنتظرة التي تقلق الهيئة الاجتماعية منذ سنين والتي 
بلغت أقصاها في هذه الابام ** » 

٢دث‏ ضراحة عن الثورة:» لكن أنه بورة يعني › 
انه بقولها بصراحه ولا بخفيها و تور العال ضد اضص تات 
المال » ثورة قوى العقل المستننط واليد العاممله ضد فساد 
نظام الاحكام واستئتار رجال ال مال ». 

۰ هكذا بوضوح وصرأحة ثورة العمال ضد أصحاب 
امال ٠+‏ 

والهدف هو الاشتراكيه ۰ 


CYT TOES EBE SONS ES 


. س‎ 
O ese 


والاشتراكية طريق حتمى « فالاشنتراكية نتيجة لازمة 
لقدمات ثابتة لا بد من الوصول اليها ولو بعد تذيذب 
طويل » ۰ 

والاشتراكيه كالاجتماع نفسه ذات نواميس طبيعبة 
تدعو اليها ۰٠»‏ «)1( 

فالاشتراكية مرحلة من مر حلة من مراحل المحتمعات ٠٠۰‏ 
بسير المجتمع بالضرورة نحوها ٠٠‏ وهكذا فان شميل برد 
مند البداية أن بكون واضحا ٠٠۰‏ فهو لا بريد الاشتراكية عطفا 
ولا شفقه ولكنها حق ضروري بسير المجتمع نحوه حتما 
لکنه « کلما ارتقی‌الانسان‌وزاد أختباره استخدم هذا الاختبار 
لتقصير مدة الوصول الى الاشتراكية » ٠‏ 

و كثيرون « يطرقون هذا المبحث ويكشثرون فيه من المن 
على الانسان فيطلبون الاصلاح له لضعفه وسقمه ٠۰‏ بطلبو نه 
له رأفة به وشفقة عليه » أما نحن فنقول ان الانسان في 
الاجتماع ي غنى عن رحمة الراحميي وشفقة المشفقين فلا نطرق 
هدا المبحث بتحريك العواطف ولا ندع للانسان على الانسان 
N o a‏ ننظر في ذلك الى المصلحة المنستر كة (e‏ ° 

وشمیل لا بخفي اشتراکیته ولا کونه اشتراکیا فهو 
کا ا ت ا ا چ توان 
« الاشتراكيون » () يدافع فيه عن الاشتراكية وعن مبادثها 
SET‏ سر كيس مخاولا أن بسكت هذا الضتوت 
وأن برهبه فيطالب شمیل بأن بحذر حتى لا تلصق به تهمة 
الاسر اة ٠‏ 


قال الا شدواکیة :الجر ء لادی کن ۰:4 
(8) مفال الاشتراكية ارح الشانق حح 236۷ ` 


وهنا برد عليه شميل ردا مغحما ف مقال بعنوان : 
« الاشتراكية » )١(‏ فيقول : 
وأن أدفع شبهة > طلبت أن أبين لأذا أدافع عن الاشتراكيين 
وأن أتوسع في الموضوع لان ما كتبته على صفحات الاخبار لم 
يكن مقنعا وأن أدفح عن نفسي سوء الظن ا ا الاشتراكنة 
وصمة وآنا قد تلوثت بحمأتها وآنت لا تريد لي ذلك › أو أنك 
رند انا بین الحقيقه الناصعة وأن أخرج منها طاهر الذيل٠٠‏ 
لقد كنت أفهم قبل اليوم أن الاشتراكية في نظر خصومها مطلب 
بعيد المنال فاذا هي فوق ذلك وصمه تعرض صاحبها لاقع 
الحطان ۽ 

نم هو يحاول قي مقال خر أن يفسر فكر ته عن‌الاشتراكية 
فة 3 : 

« لا شك أن الاشتراكية اذا أريد بها الاشتراك بالمنفعة 


من غير الاشتراك في العمل تكون حلما باردا واذا كان ٠‏ 


الاشتراك في هذه المنافع على غير نسبة الاشتراك في العمل 
ولكن اذا كان الاشتراك في العمل والاشتراك في المنفعة 

على نسبه هذا العمل تكون حينئذ عدلا وأكبر حاث على 

٠ » الاحتهاد‎ 

تكون صفحة جديدة تماما قد فتحت في تاريخ الفكر المصري 

٠ الحديث‎ 


O a E O) 


E a ك و‎ EDE RSS ET E BEA eT 
۳7 ِ 
۰ 
0 


وبكفي شميل فخرا أنه صاحب هذه الصفحة ٠‏ فهو 


ول دعاخ الاشتراكيه دمفهو مها الحد بث والی حد ما دمفهو مها 
الا 

لكن الامر بتطلب وقفةه نحاول نيها أن نلقى بعض الضوء 
على المنافح النظر به التي اتد متا شمتل ‏ فک ر ةه عن 
الاشتراكية ٠‏ 

والذي لا شكفيه أن شميل قد تأثر ببخنر › فبخنر 
هو النافذة الاساسية التي أطل منها شمىل على فکر وفلاىسىفه 
المدرسة الال انىة ٠‏ 


و ىدو أثر دحنر واضحا ٤‏ ابات شمیل الى بحاول 


فبها 8 دو سس فکر ته عن أ اث سام که على قاعدة مں دوا 
قانون النشوء والارتقاء ٠٠‏ 

وهي فكرة کثيرا ما يرددها شميل ٠‏ 
والاشتراكيه Darwinism and socialism‏ ومو کتاب 
يعلق عليه انجلز قاثلا « ان بخنر بيحاول آن بدافع عن 
الاشتراكية والاقتصاد السياسي منطلقا من فكرة الصراع 
على اليقاء «)( 

وقد كان بخنر عضوا في الاتحاد العام للعمال الالمان * 
وقد حضر عددا من الاجتماعات الدولية الثانية ممثنلا لهذا 


1 — Engels. Dialectic of Nature Moscow 1954, 
Birla 
kx All Gemeiner Deutscher Arbeiterverein . 


N 


هذا هو المنبع الاول لفكرة شميل عن الاشتراكىة ٠٠‏ 
غير أن هناك منابع أخرى هامة عناك الفكرة العريقة التي 
٤ E‏ الفكر العربي ولدی عديد من المفكرين العروب 
عن العدالة والمساواة وغير ذلك من الافكار المنقدمة التىترددت 
عند ابن خلدون وابي العلاء وغيرهما ٠‏ 

وهنا أ ضا مصادر عديدة من الفكر الفر نسى الذى 
تآثر به شميل خلال زيارته باريس » لكن نمة مسائل هامة 

فهو يورد في كثير من كتابانه كلمة الفوضوية الى جوار 
كلمه الاشترالة وعو بتخندت عن الإتحخاصهين كشك" 

« فالفوضوية والاشتراكية لا تطلب حقيقة الا ما تراه 
کل يوم في نظامالطبيعة الصامتة من اشتراك الجمهور ف 
مصلحه الجمهور »(ا) ٠‏ 

بل انه يتورط ي الدفاع عن الفوضوية فيورد في احدى 
مقالاته رساله کتبها فوضوي قبل أن بنفذ فيه حكم الاعدام 
ويعلق عليها قائلا « ان ما جاء في هذه الرسالة من الحقائق 
موف بو بده اللمتفتل. ٠٠‏ فان لافار ال بطري عفها ها 
الزسالة كلها قاق لاير تج متها آل ضصعاف العقول ومااذثن 
كاتبها في محاولته ارتكاب الجناية الا زيادة التحمس مقابسل 
زيادة بلادة الهيئه الاجتماعيه ٠‏ والتحمس كثيرا ما يؤدي 
ال اهر الت انا عل دد ال وغ 

والحقيقه أن شميل لم يكن يعطف على « الفوضوية » 


( 2 قال ا لایر اکا کا عن : 
(۲) مقال «کتاب فوضوي» ج ۲ ص ۱٤۹‏ ۰ 


N: 


چھ سے س ت سی ناویات ت کے کس ا ےر ی کے اک کک 


2 
a aE 


ولا على أساليبها وانما هو بويد كل من بقف ضد النظام › 
وأنة معارضة للنظام القاثم حنئد شيء حد › والعنف 
والارهاب يفيد - في نظر شميل - في ايقاظ المجتمع ٠٠‏ 

وهو يتحدث غن أساليب هؤلاء « الناقمين » على المجتمع 
قاللا : 

« وليس شأنهم هذا بالنظر الى تعاليمهم ومبلغها من 
الصحة والموافقة » بل بالنظر الى موقفهم تجاه الاجتماع »فان 
هذا وحده كاف لايقاظه ومنعه من اأتقهقر وتمهيد سبل 
الارتقاء له ٠‏ 

ولذلك كان أول خاطر بحب آن يخطر للباحث المدقق 
عند ذكر الناقمين »› ليس الطرق التي بتذرعون بها والخطط 
التى يسنونها لمقاومة نظام الاجتماع ٠٠‏ بل الخاطر الذي 
يحب أن بخطر له هو لاذا هذا القلق المستحوذ على الاجتماع 
ف كل أطواره فلا شك أن السبب هو نقص اظاماته عن توفير 
الراحه «)( 

وشميل ‏ مح ذلك - لايؤيد أساليب الفوضويين »بل 
هو يهاجمها قائلا : 

« آنا لا أنكر أن الطرق التي بتذرع بها الناقمون تكون 
أحبانا مشسجوبة الا أنه بظهر أن مثل هذا الهز لازم لاحداث 
التأثير المطلوب وهو ايقاظ الغافل وتنبيه الفكر للبحث بدليل 
أن نظام الاجتماع نفسه على ما هو عليه اليوم فيه من الفظالح 
ما اجو موت اناو لكا الفتاة لاجر 2 0 0(6 2 

ولكي نضح فكرة شميل عن الاشتراكية في وضعها 


)۱( مقال «الاشتر اکدون» > 1 ص SAAS‏ 
)۲( المرجع السابق ص SAN‏ 


1٤ 


الصحيح » بيجب ألا نحاول أن ننظر اليه كتابع لفلسفة 
محدده . 

حقيقه أن شميل قد تأثر بالاشتراكية الالمانية الاصلاحةء 
ك کان صا حب مو قف حاص وفکر اکر نحد ندا EEE‏ 
أكثر تقدما 

فقد رانا آنه کان کتترا ما ردد ,ف مجال الحديث عن 
تحول للحد ىث عن السياسة در أه بتحدث من مو قح EA‏ 
رفك | © ۰ 


ر 


ز بلجب ًل ننسی ان شمیل أدرك أن الثورة 3 والثورة 
العمالىه بالتحديد هي الطريق لاقامة الاشتراكية ٠٠١‏ دل أنه 
فد بشر بثورة وشيكه الوقوع يقف يها عمال أوروبا موحدين 

ان شميل كان يخضع لؤثرات خاصة ‏ غير تلك 
التي حضح لھا مفدرو وروا 

فالمفكرون الاوروسون _ علی | حلاف مدار سهم 2 نوا 
بتحدتون تحت تأثير الثورة التى توشك أن تنفجر ف ظڪل 
مجتمع صناعى متقدم ٠۰‏ 

نما شمیل - وعد آن ردد 3 هذه الافکار عن الثورة 
س رحك نفىسه ي مجتىمح ۷ دراك طہقته ألعاملة ٤‏ أول مرا=ل 
التكوين »› والمجتمع نفسه بعاني من الكبت والاحتلال والتخلف 
والامية والتقاليد البالية ٠٠‏ ولا بد لدلك كله أن يترك أنره 
على مثقف كان - بالرغم من كل شيء - معزولا عن الحركة 
الاحداث ي المجتمع المصري فتصور أن الطريق الى الاشتراكىة 
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« 

a n E DT 
کے یی ہے کے وا و کے ہے سے ا‎ 
ی س‎ 
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ما زال يعدا جدا » وأن الاساس ليس الدعوة للاشتراكيهة 


وانما الدعوة للعلم ° 

وقد تصور «شمدل أن ظروف_المجتمح الملصري لا تسح 
بتكوبن أي تجمح اشترا کي > وانها لن تسمح ذلك حتى بعد 
ات ا 

وعندما سأله أحد مناظربه لاذا لا تؤسس حزبا 
اشتراكما اعتبر ذلك مجرد 8 ف وقت کانت نوجد فيه 
فى مصر بالفعل مجموعات اشتراكية لم تعلن عن نفسها ٠‏ 

بل أن شميل :كان بتصور أن الؤضيع في عضر من التخلت 
بحيث لا سمح باقامة أي حزب لاية طبقة من الطبقات ٠٠‏ 

« فالاحزاب هي في نظام الاجتماعمن الكماليات ونحن لا 
نزال فى حاجة الى أقل من الضروريات ونشوء ها لا يكون 
باتلالها بل هي اتنشا من نشتها هتي اكل الاج اع 
فزعماو نا بحاولون أن بخلقوا في نظام اجتماعهم جسما مشوها 
ولکی آثبت آن زعماءنا رؤوش بلا آجسام فلینهضوا ونری 
کم ینهض وراءهم »(۱) ) 

والغریب أن شميل كتب هذه الكلمات عام ۱۹۰۷ وف 
وقت كانت الحر كة الوطنيه قد ندأت تستيقظ بالفعل وكانت 
الطبقة العاملة قد وجدت طريقها الى العمل الجماعي ونظمت 
لةس الاش ابات االنا حت 

من دزی را لو کان الاچل د افد سیل باب 
ی ور ری مو ا ال 
والفلاحىن بخوضون غمار ثورة شاملة ومسلحة ٠٠١‏ ربما 
کان قد غبر موقفه مثل كشربن غيره سلامة موسى › المنصوري 


٠٤١ مقال «ارق ليلة» المرجع السابق ص‎ )١( 


1 


واحر ین ظلو | هم أ ضا دتصو رون أن اقامة حزب شترا ي 


مسألة بعيدة المنال › ثم ما لبثت التورة أن تفجرت وتحر كت 
جموع العمال والفلاحين بصورة لم يكن يتخيلها أكثر المنقفين 
تفاولا > وهتا وجد التففون الاشتراكون ف أنفنهم النقه لىي 
بعلنوا تکوين حزبهم ٠۰‏ 


واخمرا ۰۰ 


لعلنا نظلم الرحل عندما نحأول آن نضح ا ت 
مجھں الا نتقاد ٤‏ ومعا دير الاشتر اكه إل به EEE ٤‏ لم نحاول 
أن نظلمه » نحن فقط نسلط الاضواء بحثا عن المنطاق‌الحقيقي 
اشكر ميل ون موقمة الاجتماعى“ 

و برعم کل ذلك ببقی شمیل عفرا غملافا » ورادا 
عمقر با من رواد الفكر العربي التقدمي الحديث 8 

فی صاحب الصوت الشحاع » الحققه آن تقال لا أن 
تعلم و 
عن العلم » للدفاع عن الاشتراكية ويكفيه هذا فخرا 

+X 
سملي شمىل قد مات مستت جا . فقد حظي‎ a ولا نك‎ 


قبل وفاته بتقدير كبير من مواطنيه المصربين واللبنانيين على 


ققد نو حه الخوري دو لس الكفوري صاحب حر دده 
« المهذب » في زحلة بلبنان بنداء الى المصريين واللبنانيين 

أ 4 ء * أ و 4 + ٠‏ 
على السواء للتبرع لطبع الاعمال الكامله لشبلي شميل 


1۷ 


ك ااا ااب ولاس ا ت 
السار اج بيروت › على بك جنبلاط بيروت › بطرس أفندي 
ذاغر ببروت › نقولا دوما ني دروت › بوسف ها ني ترقت :۰ 
الخ .٠‏ توضح لنا كيف کان لبنان يتابع باعزاز كفاح طلائعه 
التي اختارت النضال على أرض مصر ٠٠‏ 

E OS E E, 


¥ = 


اسطو رة الشورية الرومانسية ٥ن‏ طر ابلس 


هع فليحذر العالم من بوم بصير فيه 


الضعفاء أقوياء والاقوياء ضعفاء ٠‏ 


XK 


س لا تقل ماتوا زعيما صادقا » بل قل 
هاتوا شعبا راقيا وأنا الكفيل بزعيم 
حر من دس الحقول وأکواخح الغقر اء 


Xk 


س فبث المبادىء الاشتراكية وحده لا يكفي 
لقأبید الاشتتوا که بل لا بدا من تحر يض 
أنضارها على تنفدذها بالقوه > ولا جد 
من غر س فکزة التحريض في الناشئه 
الحديدة والا بقيت الاشتراكيه فلسغفه 
نظر بة فقط الى ما شاء الله . 


فرح أنطون 


« القد رأبت فرحا مرارا » ولكني لم أكلمه الا مرتين أو 
ا ر مھا ی مک ال کال د اد کان 
بعمل في تحريرها فتلاقينا في غرفة الاستاذ صاحبها وتعارفنا 
غلی بده » فسمعت من نبرة صونه وفاق ما رايت من خشوع 
نظرته » وأحسست موضع 5 فلت اله اموانمدا ت و کان 
کلامنا علی النهضة السباسية ‏ « انك يا فرح أفندي طليعه 
مبكرة من طلائح هذه النهضة العامة وسيعرف لك المستقبمل 
من عملك ما لم يعرفه الحاضر »وسنلون حين يفترق الطريقان 
خيرا مما كنت في هذا الملتقى المضطرب د فأوماً برأسه ايماءة 
شاکرة ورك بده حر کة غات رة وقال « اانه با آخي تیار جارف 
فمأذا بخفل المستقبل بالحاضر : وماذا يبالي الساثر للغد بمن 
کان قاف فی اوی : 


عباس محمود العقاد 


« ابه ايه يا فرح “لت ها هت » أنت منت الى الخلود 

کفروا ٠‏ كفر الاولى ما دعوك رسولا » وجهاد الرسوليه 
يعبق به شق قلمك ٠‏ ان لفي كتبك وبين تضاعيف سطورك 
تلمع أمضى السوف نضالا وانتصارا ودفاعا 

کے سكبت من زوحلك ! من ضوء عینیك ! من :دم 
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فو ادك ! انك لن على درحاث التضحبة حملت .كلمة المشارة 
الى نى حلدتك ۰ 
كت کت للك الال 
بريشتك الساحرة طرزت ثيأب العرس فادخل الى 
فرح ربك ۰ » 
عن دیر مار جر جس الارشمندريت 
الحصن ایصائیا عبود 
« ان الفراغ الذي أحدثته وفاة فرح أنطون في الادب 
العربي لن يملأه أحد في أبامنا الهوجاء هذه . فقد كان فرح 
فهو أول من أنشاً محلة أدبية تقتصر على الادب هى محلة 
الحامعة ٠‏ واني لاد در تلك الساعات اللذيذة التي فضته ا 
في المكتبة الخديوبة أطالع مجلداتها الممتعة ٠‏ وقد تركت اذ 
ذاك في نفسي أثرا شبيها بذلك الاثر الذي يتركه دين جديد 
في قلب حديث الايمان به ٠‏ فكانت تعتلج في صدري لواع 
واحساسات غامضة وتنفتح أمامي أبواب نترك قي نفسي شيشا 
أشبه بمقام الكشف عند الصوفية ** » ٠‏ 


سلامة موسی 


على « فرح » فليحزن الشرق حزنه 
فما هو ة 
لقد كان طودا للحقيقة راسخا 
تميل رواسيها ولیس بمیل 

اذا ما انبریى للحق واشتحرت له 
متاك اتلام عله ص ول 


ر 


سرد ا هور حنل 
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خط دمطر ور الشباة سط وره 

وي کل صفح جيش علم مظفر 
حناحاه م ححةۀ دل 

فتی کان صدقا ف فت الدهر بيننا 
ل البرأبا لذن وذضول 

A NL Yo 
فعاش ليفنى والجليل جليل‎ 

شتی کان کا وإحدا ل کخبره 
دناحىتبه محر ج ود ول 


دفحر الروابي والنسيم دا 
فيا لشي ك جل لفل اسي 
و کم عاش نا لهل الهني ھول 
ل ا النسيم المقمرات صب رة 


مصطفی صادق ار افعي 


سریعا ۰۰ سریعا »› اتی وذهب » کالشهاب مر ٠۰‏ 
واختفى ›» عاش حياته القصيرة وكأنه يدرك قصرها »بكتب 
ويقرأً ويقول ولا بضيع وقتا ٠‏ 

ي طرابلس ولد ٠٠‏ لأب تاجر أخشاب › وف كفتين 
تعلم » وق الاسكندرية حرر صدى الاهرام » وفى القاهرة 
GELE TE E E‏ 
في فكاهة باكية أنه تخصص في اغلاق الصحف ٠۰‏ قلمه الحار 
الدافق كفيل باستصدار قرار من المطوعات ستط ل 
آي جريدة يعمل فيها » وفي نيويورك حاول أن يواصل أداء 
رسالته وأصدر « الحامعة » هناك »› واتصل بالاشتراكيين 
الامريكيين وأسسسن مع أمين الريحاني م الرابطة القلمية » ٠‏ 
تم عاد الى مص ٠١‏ ومرة أخرّى أصضار لثيرا من الكتب › 
وحرد كثيرا من الصحف .> وكان له شزف التسبب في اغلاق 
العديد منها سد سلطات الاحتلال 

٠‏ عاش حیاته متقدا یرید آں یقول کامته بأسرع ما 


أن کون الا سناد نورا نش طا فهده ا محتمله ( 


Yt 


أما أن بقضي حباته ملتهبا ٠°‏ « اشترا کي محموم حرارته 
دائما فوق الاربعينء )١(»‏ فهذه مساله أخرى ٠*١‏ ولقد قضى 
فرح أنطون « حياته في حالة التهاب دانم . وعندما دخل حواره 
الشهير مع الشيخ محمد عبده أذاب نفسه تماما في هذا الحوار 
« وعصیت رأسی ۽ کما يقال » وانصرفت ثلاثه شهور الى درس 
هذا الموضوع وحده »› حتى فقدت النوم والقابلية » لكن هذه 
الاشهر الثلاثة المضنية التي صرفها ضح ف محاورة الاستاذ 
الامام «. لا شسه. لها ٤‏ التار رح الا مناظرة الح خوارزرمی 
٤ e‏ ا 

ومع ا راح الشعوب تک ایا ا اذا نفسه › فهو بكتب 
أا صد دق عمره « نقولا الحداد » عقب الانقلاب العتمانى 
« ان سروری. بهذا الانقلاتب کان عظ تا حتی "انه قد مضی 
غلى يومان وآنا لا أنام من شدة التاثر › لقد حان الوقت 
للعمل والنهوض بالامم الشرقيه › اذ استيقظت من سباتها»(") 

هکذا عاش فرح أنطون « کأنما يسري من حیت لا بعلم 
الناس الى حبنت لا تقليون > إذاهك:الطرف..أنى سار ,“العاير 


عالم لا بذ کره الى ء الم ا کہ مسغول دامر 


مارون عدود س جلد وقدماء سے دراسات م¿ خقك ٠‏ مناقشات ا 
دار التقافقة بیروت _ عام 904 ے صن KO‏ 
انطون ‏ حباته وتآبینه ومختاراته ‏ سبتمیر ۱۹۲۲ مظبعة 


یوسف کوی بمصر ص ۱۲ 


Vo 


الطريق »() 

فقد أثقل أنطون كاهل نفسهة بقراءات واسعة من 
کتابات « روسو » رینان › فولتیر » کونت › داروین › نیتشه»› 
کاول ما رکس » تولستوي » ابن رشد › ابن طفيل »› الغزاليء 
عمر الخيام وسواهم »(") ٠‏ 

وتنقل بينها جميعا يعحب بهذا وذاك ثي آن واحهد »› 
ونعذبه حير ته بین هؤلاء جمیعا » کل منهم فيه شيء بریده › 
وشيء آخر يرفضه » وتمزق بينهم « على أن هذه التقافه 
المأخوذة من مطالعات سربعة غير متثدة » فوضوبة › غير 
منتظمة › متنوعة غير محدودة »› مفرطة غير معتدلة لا بسهمل 
في الغالب هضمها على ملتهمها »(؟) ٠‏ 

مدا قال عته اللعض > نما قال ارون أن الاه 
« كانت جديرة بأن تكتب بماء الذهب »(؛) وقال سلاممه 
موسى أنها ت ركت فينفسه « آثرا شبيها بذلك الاتر الذي يتر كه 
دين جدید قي قلب حدیث الایمان ۰۰ » ۰ 

والحقيقة أن فرح كان يتمزق بالفعل بين فلسفات 
عديدة » كان مؤمنا ٠٠‏ وغير متدين ›» مسيحيا ولا بيصلي 
« لم نره يوما في كنيسة › وما سمعنا أنه حضر قداسا على أن 


)١(‏ عباس محمود العقاد ٠‏ مطالعات في الكتب والحياة س المرجع 
السايق ‏ مقال فرح انطون - ص 0 

)۲( مارون عبود ‏ المرجع السايق - ص ۷ ی 
یدروت عام ۰ ۱۹ ص E‏ 
الاك وانرال الم ااا س > 
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ذلك لا يمنع أن يكون مسيحيا مخلصا »(ا) ۰ 

« وهو اول من عرف العرب بالفيلستوف الالاني د نيه 
وار من فرتم ضا باش رل بار کن :۰ 

ويحتار « فرح » بين هذا وذاك ٠٠١‏ وبينما هو يصارع 
الموج ٤‏ لجة أفكار نيتشه في قصنه « العالم الجديد أو مريم 
الحدلية » حيث قف شيشرون للقي خطبا مستوحاه من 
نيتشه ي تحقير الضعف واحتقار الرحمة وتعظيم الققوة › 
فاذا به بتوقف عن نشر هذه الروابهة واعدا بطبح sS‏ 
على حدة » ثم يسرع الى نشر رواية ملفا لمكسيم جوركي ٠٠‏ 
« وهكذا التقى الصيف والشتاء على سطح واحد »(") ٠‏ 

لکن « فرح » وان کان قد مضىسریعا »› فاننا لا نستطیع 
ان نجاریه في سرعته › بل يتعین علينا ن نتوقف طويلا ۰ 
محاولين أن نتأمل في تأن ظاحرة فكرية فذة ٠٠‏ تفجرت سريعا 

وخبت سريعا ۰ 


¥ ¥ ¥ 


ولنبدأ في غير اطالة باستعراض شربط حياة قصيرة ٠٠‏ 
شد ده الثراء ° 

ولد فرح أنطون ٤‏ طرا بلس ونحخرج ٤‏ مدر سه 
كفتين ٠٠‏ تاجر مع أبيه ثي الاخشاب › ثم استقل بتجارة 


)١(‏ محمود ابراهيم - صاحب جريدة الاكسبريس ٠‏ ملحق مجلة 
السیدات والرجال ‏ الرجم السانی جن ۰۲۸ 

)۲( مارون عبود ‏ المرجع السابق ص ۲٤‏ ° 

٠ ۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 


لنفسه » لكنه ايتعد. عن حذه المهنة « لانها لا تتفق مع ذوقه › 
ولان الاخلاق اللازمة للتحارة ليست فيه e EE IT N‏ 
نزوعة الى الاعمال :العقليه >() ٠‏ 

م نولى ادارة مدرسة أهلية في طرابلس أنشأتها جمعيه 
تخر ية لاروم الالو د > لكنها لم نكن مدربشة طا تفه 
فر نها برو این وا مدير والناظر مارونيان وأستاذ إللغة 
لعربية مسلم » ولم يكن بها سوى معلم أورثوذكسي واحد٠‏ 
فتر كت هذه المدرسة المختلطة أثرا هاما في نفوس تلاميذها › 
بل وقي نفس مديرها ٠٠‏ « فرح » الذي أحس معنى التخلص 
من التعصب فكتب قائثلا « ان هذه المدرسة قد تركت أثرا 
أد سا لم يبرح نفسي قط و لله ان )دا نار جلى أآفنكاري 
OE LS ٤‏ 

وق طر ا بلس أسس جمعية أدبية ›» ثم استقر رأيه ي 


النهاية على أن بتخذ صناعة القلم حرفة شريفه » وهو يعتقد 
صارخ ف الآذان لانقاظ أحل الاوطان الشرقية ٠٠‏ وكان بعتقد 
أنه محند من المحنكد ن ن لهذه المهمة )1( ° 

ولان مصر هي ٤‏ نظ ره « |۱ ا الاو سط لجميح العالم 
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العر E‏ ومنه دنر إلخدمهة الو طنبة الاديه انار e‏ 


ال نة الحهات « فقد فرر او دخوض معر کته فوف أرضها 
وجاء الاشكتدرن رة عام AANA‏ ودا 6 دأسماء 


٠ ١ مناهل الادب الغربي - المرجع السابق ص‎ )١( 
نقولا الحداد - ملحق مجلة السيدات والرجال - المرجع السابق‎ )۲( 


کن ۱۰ 


مستعارة في عدد من الصخف » ومن أشهر مقالاته في ذلك الحين 
مقال نشره بالاھرام بعنوان « دائرة الحق » ووقعه باسم 
« سلامة » ٠‏ 

تم ددا فى اصدار مجلة « الجامعة » في ۱۸۹۹١‏ » وفضي 
البداية أسماها ر« الحامعة العثمانية » داعيا على صفحاتها 
کل شعوب الشرق التى تحكمها الدولة العثمانية ٠٠‏ للعمل 
المشترك ضد الغرب الاستعماري > لکنه کان بروج أيضا فوق 
صفحاتها علوم الغرب وكثيرا مما بتردد فيه من آراء ومذاهب 

» فكان فرح شرقيا ٠٠‏ يكره أوروبا › لكنه يحب الكثير 

من عقائد الغرب الاجتماعيه »(') ° 

وازدھهرت الحامعة ازدهأرا غير متوقع ° « و لقي الاد باء 
والمفكرون في هذه المجلة الطريفة مغنى ومرتعا » تجلى لهم 
فيها الابتكار في ئو اة ,ىم الوا ةلقد قل 
ردنها بالفوائد وأوعيت صفحاتها الجلائل بألطرف وشهى 
التمرات > تحبث ارتفعت ٤‏ أعداد معدودات الى مر تبه أقدم 
المجلات العربية وأوسعها وآذيعها » تم نمت وأوفرت › بحیث 
صارت شغل المفكرين ودأبهم » وسوق عكاظ لرجالات العلم 
والحكمه فىها بتساجلون OE, e‏ 

وكانت الجامعة أيضا « مجلة أصحاب المبادىء الجديدة 
والذين حرروا عقولهم من القديم › وکان صاحبھا یحاول بها 
تحربر العقول الشرقيهة > والمذاهب الاجتماعية من ربقه 
الماضي » ففاز بعد زضال کبیر وأوجد حزبا لبیرا يناصره 


٠ ٠١ المرجع السابق ص‎ ٠ مارون عبود‎ )١( 
أ حمكد ایو الخضر منسی که قرح انطون 5 مطيعة الاعتماد ار ر‎ (۲) 
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وهو حزب العصر الحديد عصر الانطلاق والافلات من 0 قد 
الاما ام 6 الد وإ كتاف 07 ٠‏ 

ولا انتقلت جريدة الاعهرام من الاسكندرية الى القاهرة 
بالاسکندر ره » فلبی الطلب على و عك أن الماشا لسبعه اناه 
متى استتب أمر الاهرام في القاهرة فبقي بحرر الصدى مع 
تتا نا فا لغاه ( ("( 

وقول لطفي حمعهة ان ڌر حا « حرر صادادی الاهرام ف 
الاسكندررة حتی اد الضدی تغلب على الصوت ٤‏ القاهرة 
فانتز عه مه مں ر ولات الان میا «)"( 2 

نم أصدر ن لشقىقته ») رور ( زوحه المفكر نقو لا اداد 
محله » السسىدات « و کان يعاو نها ف تحر برها وف عام ۱۹۰¥ 
اقترح عليه ابن عمه الخواجة الياس أنطون التاجر في نبوبورك 
أن برحل الى أمريكا وأن يمارس شاطه الصحفي هناك › 
باعتبار أن المغتربين هناك «حقل واسع لبث مبادىء الحرية»٠‏ 

فسافر التثالوث « فرإح ‏ روز - نقولا » لىواحهوا مصیر ا 
جديدا وهناك أصدروا «الجامعات» جامعة شهريه وأخرى 
أسبوعية وثالثة بوقمىة لكنها سرعان ما تو قفت‌لاسباب مالىه : 

وحخلال ر حوده بأمر یکا ہنی فكرة اشتغال ا ن 
السوريىن واللىنانىىن بالزراعه ¢ و حنهم علی ذلك واستکتبهم 


)١(‏ محمود ابراهيم (صاحب مجلة الاكسبريس) ملحق مجلة السيدات 
E OETA‏ 

a A AN) 

() - المرجع السائقى ص ٠'۷١‏ 


عرائض تطالب الحكومة الامريكية بمنحهم الارض بشروط 
ولان فرح ينغد كلل فكرة تطرأً على ذهنه بكل الحماس 
الواحب بل بكل العنف الممكن فقد وحب نفسه تماما لهذا 
المشروع وجاب أمريكا كلها ۰۰ الى كل مکان يوجد فيه 
مغتر بون يدعوهم الى احختراف الزراعه ٠٠‏ 


¥ ¥ 


وخلال حولته ٠‏ وقف وففته الشهبرة أمام شلالات 
نياج را حبث کتب مقالته الشهبرة « في ظل شلالات نياحرا » 
وهی مقا لةه حظبت بشهرة واسعة حدا › وأمام روعۀ الال . 
وقف فرح أنطون خاشعا يتعبد »› لکنه عابد من نوع خاص ٠‏ 

« آنذكر أبها الشلال يوم كان شاطئاك مرتعا لاولئك 
الهنود المساكين قبل أن يصل اليك البعض ويختصبوا أرضهم 
هذه ظلما وعدوانا ؟ » 

ثم. هو يتحدث عن عملية البناء الرأسمالي التي غيرت 
وجه أمريكا وأحالتها الى مجتمع جديد « قد غيروا أرضك ومن 
لها ااال م وج اتون انه اتو ما و 3 
وجملوها وجملوك » وما جمالهم الا كجمال المرأة الدميمه : 
زخرف خارجي > وطلاء سطحي حك هذا الطلاء قليلا فتحد 
تحته حبفه منتنه » ۰ 

هو يود اللشتلال .إن وجوش اهنس القي كانت 
تات اعا فاظن ارام باجحلا من بوتعو شار ماله فان 
الامم تتعادى وتتسلح تأهبا لاقتتال أفظع من اقتتال الذثاب > 
والشعوب يأكل في داخلها كبيرها صغيرها › وقويها ضعيفها 
کا نفعل اے کلت ¿۔ ٭ 


۸A۱ 


ثم يمضي سريعا من الادب ٠٠‏ الى السياسة . 

« فر و كفلر يملك من المال ألف مليونً بينما ملايين من 
المت بستعطون الخر الآن ولا بجدونه › وهو دستخدمهم 
بأجور تافهة لزيادة ثروته الملطخة بدمائهم وعرقهم »> وهم 
بسكتون ويعملون لانهم مضطرون٠‏ والسلطة فالارضضعفت 
وکادت تنحل فان الناس أسقطو ١‏ العروش والملوك ولکنهم 
أقاموا مكانها ملو كا لكل واحد منهم ملايين من الرؤوس › 
فقويت بذلك سلطة المشعوذين والدجالين والجهلاء الناصحين؛ 
الذين بتملقون الشعوب ویضلو نهم › كما كان أخصاء الملوك 
بتملقو نهم ويضلو نهم والافراد بتخاصمون ويتعادون › ويفترس 
بعضهم بعضا بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم » تنازعا على الرزق 
والسيادة ٠٠‏ وقبع هذا الرزق وهده السيادة اذا كان لا تبلغ 
اليهما الا بالرجوع الى وحشية وعمجية أشد من الوحشية 
والهمحبة الاولى ٠١‏ فاذا كان كل هذا هكذا » أبها الشلال 
فأین الارتقاء والذي يزعمونه ؟ وما فائدتك في استبدال ذئابك 
القديمة بهذه الذئاب الجديدة التي لها طباع تلك ؟ )١(»‏ . 

هكذا قدم فرح صورة في غاية القتامة للب 
الرأسمالي :ذا لم تبهرہ أمربکا بکل تقدمھا کما بهرت 
الآخرين ء لكنه استطاع أن ينفذ ببصيرته الى العمق فيمحو 
الزخرف الخارجي »> ويحك هذا الطلاء السطحي البراق ليجد 
تحته جيفة الرأسمالية المنتنه وأسلوبها الوحشي في افتراس 
النشر ٠‏ 

وقد حظي هذا المقال بصيت ذائع » الى حد أن بعضهم 
يقول آنه يعتبره « من أقوى وأجمل وأنضع ما كتب في العالم 


)۱( مناهل الادب العربي ت المرجع السابق ‏ ص ٠ ٤۲‏ 
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بأيه لغة من اللغات »(") ٠‏ 

٠٠‏ وخلال جولته وقع الانقلاب العثماني الشهير فهزه 
من الاعماق واستحنه الى العودة سريعا ٠٠‏ فالشرق بتحرك › 
ولا بد من أن بواكب هذه الحركة في مواقغها › وعاد الى مصر 
من جدید » وي طریق عودته مر بباریس حیث قابل محمد 
فريد رئيس الحزب الوطني › واتفق معه على أن يشارك فور 
عودته في تحرير صحف الحزب › واشترك بالفعل في تحرير 
» البلاعغ المصري » و « اللواء » ؛ وشارك ف تحردر « مصر 
الفتاة » و « مصر » و « الوطن » وغيرها › وفي هذه الفترة كان 
فرح بتأجج حماسا ووطنية ورغبة في النضال ضد الاستعمار 
والدفاع عن مصالح الشعب »› وعن هذه الفترة بتحدث لطفي 
جمعة في خطابه لتأبين فرح قائلا « ٠٠‏ وف كل جريدة من تلك 
الجرائد كنت تدافع عن الحق › وعن الوطن › أي عن مصر › 
التي عددتها :لنفسك ولاهلك وطتاً انيا » ولم يتحول مذهبك 
يوها ٠‏ ول بتر رابك ساعة © اکن انتب باعتقاد واخلاص. 
وتنصر الحق أنى كان › فانتصرت لنا »› ولمبادئنا الوطنية في 
أحرج مواقفنا » وانتصرت ألعمال ف اضرا بهم > وانتصرت 
للشعب على السلطة وللحق على الأقوة › وللمحكومين على 
الحا كم المستبد ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه كثيرون من النزلاء 
الشرقيين بستبيحون كل منكر ضد مصر والمصريين › كنت 
أنت ونفرا قليلا من الرجال المباركين تعرفون لمصر. جميلها 
وتأخذون سدها ٤‏ شد تھا وهذا حمیل نذا کره لك ولا 
نتنسام + + 


ورال ال الاد م 


وقد كانت مقالات فرح في هذه الفترة من الشدة والعنف 
بحيت اشتهر بأنه المتسبب بعنف مقالاته .في اغلاق السلطة 
لعدد من الصحف ٠*٠‏ 

ويتندر البعض بقصة مقال وحيد نشره في « مصر 
الفتاة » فأغلقها ٠٠‏ « مرض رئيس تحرير مصر الفتاة توحيد 
017 دار ا وقد کان سرح و و 
في اللواء فناب مناب توحيد بك للصداقة التي بينهما » فكتب 
مقالته المأنورة > ولكنها للاسف کانت سسا ٤‏ اغلاق وزارة 
لخد اشنا لهده الصخفة :بشن ساف الذار؟ء وهو الاق 
لم نبعث بعده الى اليوم »(') ° 

واشتغل فى صحف عديدة » وشارك عبد القادر حمزة 
وأحمكد حافظ عوض ي تحربر « الاهالي » و « المحروسة » 
وقلما تقرأ الاهالى والمحروسة من بعدها فلا تجد له افتتاحية 
بقلمة القدير » أكثر ما تكون غفلا أو يذيلها بحروف ف ٠ء٠‏ 
أو « فران » الحرفان الاولان من أسميه ٠٠۰‏ « وقد روى الاستاذ 
عبد القادر حمزة أن السلطة .العسكرية شددت على المحروسة 
الوطأة وكانت منذرة بالاغلاق فاتفقنا على أن نرجح كفة 
السبائة الخارجية على كفة :السياشة الداخلية جى تدا 
الماصفة و تنكشيت اة ٠‏ :فكلمت فرحا في :الأكتار, من الكتاية 
في السياسة الخارجية ونرك الكتابة في السياسة الداخلية 
أياما تنفر ج فيها الازمة » فلم بتمالك أن امتعض >(") * 

ويتحدث نقولا الحداد عن عذه الفترة من حياة فرح 
فيقول « بهذه الروح عاد من أمريكا الى مصر فاذا بالشعب 


٠ ٣٤١ المرجع السابق ب ص‎ ٠ احمد ابو الخضر منسى‎ )١( 
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المصري فد انتقل من دور العلم الى دور العمل > ووحدكد 
أن الزرع الذي زرعه فقيد الوطن مصطفى باشا كامل وانصاره 
قد نضج وان وقت الحصاد قد حان ٠‏ وحد أن النهضةة 
الوطنيية التي كانت تختمر في السنين الماضية قد تح ركت 
فصادفت حر کتها هوی في نفسه واي هوی › رأی أن فكرة 
« التنقفيذ » التى نضحت في نفسة ›» نضحت أبضا فيهذا الوطن 
الذي أصضبع مخور”النهضة :الشرقية كلها ٠‏ فانصرف عن 
النظر بات الفلسفية الى العمل › وتحول من الععملم الى 
السياسة . 

واتفق في ذلك الحين أن انتتدب للتحرير في بعض 
الحف الومة ادها مداتا اوس لجولات قله افترك 
الحامعة » وجعل يحرر في الصحف ولكن بقلم من نار » وتنقل 
بين الجريدة ومصر الفتاة واللواء والبلاغ المصري والمحروسه 
ومصر والوطن فكان لكتاباته تأثير شديد ف نفوس الجمهور 
بعرفه جيدا أصحاب تلك الجرائد › حتى حسبت السلطة له 
حسا ره وأي حساب e‏ 

ويروي نقولا الحداد أن اأجة الموظفين المقربين من 
سلطات الاحتلال قال له « ان نسيبت ( فرح أنطون ) متهور 
ف كتاماته بشأن الح ركة الوطنية › فأخشى أن يفضي تهوره 
الى نفيه كما نفي أصحاب البلا المهري يسبب قلمه فحذا 


أن تنصح له أن يعتدل ٠۰‏ « 

تم ما لبث ذلك الموظف أن استدعاه وأنذره هذا الانذار 
فقال له فقيدنا « اتأسف أن قول لك أنني لست أحترف القام 
لكي أسترزق منه فقط » بل احترفه لاکتب ما تقرأه فاذا لم 
يؤذن لي أن أكتب ما يوحي الي به ضميري »› فاطلب الرزق 
من حرفة أخرى غير القلم ٠٠‏ › 

ويرد عليه عميل الاحتلال قاثلا : نعم الافضل أن تحترف 
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حرفة أخرى › لان حجتك هذه غير مقبولة في نظر السلطة 
المحلية مهما سوغها لك ضمبيرك » ٠‏ 

ويمضي نقولا الحداد فائلا « غير أن فقيدنا لم يكترث › 
بل استمر في خطته فكانت نتيجتها حينئذ اقفال ثلاث 
جرائد على التوالي بسبب شدة قلمه وتشبنه بالحريةه في 
احقاق الحق وايضاح الحقائق »(') ٠‏ 

وكانت « الحامعة » قد أغلقت ٠‏ والحقيقة أن لغطا كثيرا 
قد تردد حول توقف فرح ع اإاصدار الحامعهةه »› فقال الىعض 
انه هجرها ليتفرغ لكتابة أكثر ربحا هي كتابة المسرحيات (") 
وقالت الهلال ر انه أخفق فى اصدارهاأً بعد عودته »٠٠‏ وألمحت 
E O ESE TR ET‏ 

وترد روز أنطون أخت فرح على الهلال قائلة : ان فرح 
لم يقفل الجامعة لقلة المال لانه لو اراد المال لكان آتاه من بابه 
كما فعل غيره من أهل الصنعة » ولكنه أقفل الجامعة لوقت 
ا ام ر چ ا ی ی د کا ولک اد کر 
في حينه انصافا لتلك الروح التي يحق أن نسميها عاليسة 
وشربفة لانها رفضت كل شيء حرصا على شرف للمبدأء(") ٠‏ 

والحقىقة أن الحامعة كانت تتعثر منذ زمن بعيد ٠ ٠‏ فمند 
عام ۱۹۰۲ وهي السنه الرابعه من حياة « الحامعة » نلاح__ظ 
ان الصفحة الاولى من أحد أعدادحا مذكور عليها انه الجزء 
السادس من السنة الرابعة بينما الغلاف ملصق عليه 
قفاطة اة هن الؤرق متو جلها الجر 2 2 0۷ 4:۸ 


( ملحن مجلة المد ات توال رجالا ارجح السايق ا ب4۷٠‏ 
07 اانا ا ر 
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ومعنی ذلك آنه تخلف لمدةطو له عن اصداز العدد السادس 
تم دصدر نعده عددا برقمي ٠ ١‏ في نهاية العام وقد صدر 
هذا العدد الاخير في أربعين صفحة فقط لي حين أن العدد 
السابق عليه كان في ۷ صفحة ٠‏ ويعتذر فرح في نهايية 
هذا العدد بأن الذي أعاق الحامعة عن الإانتظام حو اهتمامها 
باصدار عدة كتب لتوزع كملاحق مح المجلة ۰ لکنه وعد ي 
العام القادم بالتر كيز على انتظام الإعداد ٠٠‏ وخاصة بعد أن 
اشترى مطبعة خاصة للجامعة « وستقوم بأعمال تجارية وافتتح 
أيضا مكتبة لبيع الكتب »(') ' 

لكنه يبدو أن المشروع كله قد تعثر فترك فرح المجلا 
والمطنعة وهاجر الى نيويورك ثم عاد فجاول اصدازها » لكنها 
نوقفت بعد فترة * ٠‏ 

امهم أن قلم فرح لم يتوقف عن الكتابة ٠٠‏ حرر صحفا 
وة فض جح امقر ق ر الإهالى ‏ كت ف اجون 
مقالات كالصواعق » وأغلقت « الاها لي » سستة أشهر » وصدرت 
« المحروسة » لتحل محلها » ثم أغلقت المحروسة > وقاربت 
الشهور الست على ألانتهاء وأوشکت الاهالي على الصدور 
من حديد »> اؤيجري الحوار التالي بين فرح ونقولا الحداد ' 


ر الحداد : من الافضل أن تخففوا الهجوم حتى تسلم 
» الاهالي » من عقان الاقفال ٠‏ 

فرح معنى هذا أن نرمي لاحنا ونرفع العلم الايض 
و | | ۴ زات م ا : 

الحداد : ولكن ماذا تفعلون اذا عادت الحكومه واقفلت 


2۷۹2: الجامعة _ العدد ۹ نة الرايعة‎ )١( 
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الاهالي ثانيا ٠٠‏ 
فرح : نحن محاربون » فاقفال « الاهالي » أفضل جدا 
من أن نحيد قيد شعرة عن خطتها ٠‏ والهلاك 

في الحرب أفضل من النسليم ٠‏ 

E E‏ مقفلة ؟ 
فرح : نفعل ما بفعله الجيش اذا تحصن عدوه من حهة 
فا ال من هة اي ٠‏ في الفنون الحربية 
ا انمو ها رة اغات 6 و ن 0 دال 

E E 

الحداد : كيف ؟ 

فرح : نکتب کتبا وکراریس ونؤلف روايات تمنيلية 
عن سكان جزيرة واق الواق والشعب ذكي 
يغهم »() ۰ 


وعادت الاهالي للصدور ٭ ونشر فرح ٤‏ صدرھا مقالا 
تعنوان « نین الاقفال والفتح ( قال فىه « قضی على الاهالي 
بالسكوت ستة أشهر مكرحة مضطرة هذ فسكتت مرة › تم رأينا 
أن نجرب هواء الحريه الجديد ونبلو ريع الاستقلال التي كانت 
تتمخض به الايام فأحللنا جريدة المحروسة محل الاهمالي 
نحو ههر حتى يتاح لنا أن نقول آلمتنا في الشؤون الخطبرة 
التي كانت على الابواب ٠‏ الا أن جريدة المحروسة أسكتت 
كما أسكتت الاهالي من قبل › وكان اسكاتها على وجه 


)۱( ا رفعت السعيد ك فقولا الحدأد ے متلسلة طلائع الفكر 
الاشتراكي (؟) لا دار الثقافة الجديدة:- القاهزة _ عام ۱۹۷١‏ 
د 8 


التقريب ليلة تشسكيل الوزارة الجديدة وزارة الحرية 
والاستقلال » فعلمنا بومئذ حقبقة الجو الذي بريدون خلقه 
ومعنى الريح الجديدة التي سيجعاونها تهب على الناس ٠٠‏ 
على أن المحروسة کانت قد أدت وظبفتها وعملت ما کان 
عليها كفراشة الحرير تنسج الذي آرآدت نسجه ثم تموت 
في باطنه بعد أداء وظيفتها ٠‏ 

الآن نحن مضنطرون أن نجرب جرب جد وة الان 
وظيفتنا أن نعمل ونكتب وننشر ما توحيه الينا ضمائرنا 
وذممنا ٠‏ فان كان ثي نظام الوزارة الجديد › واتفاقها الجديد 
مع السادة الانكليز ما يبيح لنا العمل والحياة كسائر الناس»ء 
أخذنا حقنا ونصيبنا من العمل والحياة من غير أن نحيد 
قيد أنملة عما توحي به الينا ذممنا وضمائرنا واما اذا كان 
في ذلك النظام وذلك الاتفاق ما يوجب علينا نحن أن نكون من 
أهل الكهف على الدوام » وعلى صحفنا أن تكون قبل 
صدورها من أهل القبور › وان الامتياز الجديد للعصر الجديد » 
هو الوزن بميزانين والكيل بكيلين » وان الحياة أصبحت في 
مصر مباحة لفريق من الناس دون فريق » فلا عدل » ولا حق 
ولا أمن › ولا حرية »› الا اذا وافقت هذه او أغراض الحكام 
أو أهواءهم ان ان ذلك قد أصبح كکزلك ۰ 

فیا موت رر ان الحباة دمه 

ويا نفس جدي ان دهرك هازل » 

وم بصدر من الاهالي نوی عددان وأغلقت ف البسوم 

الثالث ٠٠١‏ ولم تكن النهاية طالفييمَة ا وحدها > ولكنها 


التي سيطرت عليه أبى أن يستسلم للمرض › وحملوه حملا 
الى ادارة الحريدة » حيث حرر أكثر مواد العددين الاول والثاني 
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وعاد بعدهما الى البيت منقولا على اثر اغماء أصابه ٠٠‏ ولم 
يبخرج بعدها من‌بيته الا الى القبر ٠‏ 

قد حاو لوا منعه من الذهاب الى » الاهالي » لکنه صر 
قائلا « لا بد من عودتي الى العمل ٠٠‏ ولا بأسمن أن أموتفي 
ادارة الاهالي ٠ )١(»‏ 


م م 


لكننا بذلك نقفز فوق مرحلة هامة من حياة فرح 
أنطون هي مرحلة تفرغه للمسرح ٠٠١‏ ففيما بين اغلاق صحف 
الحزب الوطني وهجرة قادته » وبين صدور « الاهالي » مضت 
سنوات قاتمة من حياة مصر » سنوات فرضت فيها الحمابة 
المربطانية » ونزلت .قبضة الاحتلال بكل قسوتها لتسكت كل 
صوت معارض » في هذه السنوات انخمس فرح أنطون بشكل 
کامل في كتابة مسرحيات ٠۰‏ بعضها جيد › وبعضها نال هجوما 
ونقدا لاذعا » واتهمه البعض بأنه « كان بنظر الى هذه 
الروايات نظرة تجارية › لا يبالي فيها بالفن والادب الحقيقي 
بل لم يبال معها بشهر ته القلمية الطيبة التي كسبها » ويقولون 
أنه ر« کان لا بیع روابته التمشدلية مهما کان شانها وضعف 
قدرها الا بمائة جنيه كاملة » وكان يقدم الرواية لجوق تلو 
اختها على مسافات قليلة » و « لقد أسرف بعض الاسراف في 
هوی النفس قراح بنقاد لضرورات المسرح لير ضي منىرة 
المهدية والوسنط المحيط بمنيرة والدهماء المولعين بمنيرة ٠٠‏ 
وما كنت تدمع من أفواه الادباء والعارفين فضل فرح الا 


() نقولا الحداد ‏ بحث تحليلي . - ملحق مجلة السيدات والرجال 


التأسغات ومر ألانتقادات » )١(‏ 

ویکتب آخر قائلا ان فرح « قد حولته الأحاحة عن محرأهء 
الى مسرحي سطحي يكتب ليعيش » (") 

فاذا ما لحأنا الى ناقد جاد کالعقاد نجده يقول -« کان 
فرح أنطون. كاتبا على استعداد للرواية الفضلى و كانت ملكته 
القاصة تظهر أحيانا في مقالته الادبية والسياسية كما تظهر 
في رواباته وحكاباته » وقد مال به هذا الاستعداد الى وضح 
الروايات › فأحسن وارتفع في روايته « أورشليم الجديدة » 
ثم تقلبت به ظروف » وألمت به محن › وتجرع مرارة الخيبه 
مرارا »> وطلب اليه وعو بين اليأس والرجاء أن يترجم أو يكتب 
للمسرح فلبى »› وبدأً بداءة حسنة » ولكنه لم يحقق بغيته فكان 
عثاره أكثر من صوابه › وقد حضرت احدی رواباته التلحبنبة 
أخيرا فما أطقت الصبر على اكتر من فصل منها ولم أر 
في موضوعها ولا في فنها ولا في غنائها ولا ممثليها ولا في‌الجمهور 
التي بسمغهاا ما يليق بملكة فرح طون ومكانته الادبيّة ٠‏ 
وهي زله اسف لها ولعتير بها ولکن علااان ند کن انه 
کان يربح في الرواية الواحدة من هذه الروابات ما بعدل ربحه 
من جميع مؤلفاته ومترجماته الصالحه »(۴) ° 

بينما ناقد آخر يتهمه أنه ا« فد تشسجه بكثاب الفرنجة 
والروس فجعل ما صنفه من الروايات وسيلة لبث آرائنه 
الدينية والاجتماعية › فغلبت عليه الخطب والمواعظ والمجادلات 


٠ ۴۷ اخمذ ابو الخضر منسى - المرجع الشابق ص‎ )١( ٠ 
٠ ٠٠ص ارون عبود  المرجع السابق د‎ )( 
عياس العقاد _ مطالعات في الكتب والحياة  المرجع السابق‎ )۳( 


کی ۹ 
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فضعفت ثي قصصه الميزة الادبية والفنية »() ٠‏ 


ما المدافعون عن فرح فا نهم دستعىدون عبار ته االشهيرة 


د نفعل ما يفعله الجيش اذا تحصن عدوه من جهة فيأتي اليه 
من جهه أخرى ٠٠‏ في الفنون الحربية ما يسمونه حركة التفاف 
٠‏ ونحن نلجاً الى حر كة التفاف » نكتب كتبا وكراريس 
ونؤلف روايات » نصنع روايات تمنيلية عن سكان جزيرة 
واق الواق والشعب ذكي يفهم » ٠‏ 

واعتبروا ذلك كله مجرد « حركة التفاف » ذكية من 
رجل مصمم على أن بقول شيئا > على آن رفع صوته في زمن 
مظلم ٠٠‏ ويذكرون أنه قدم الكثير من الروايات المترجمة عن 
الثورة e‏ وأحداتها > وان هذا کان ف حد ذاتنه شا 
بالغ القيمة ٠‏ 

E OEE EE 
مرحله ۰۰ مرت سریعا ککل شيء ثي حياة فرح وعاد من جدید‎ 
مقالات يعترف الجميع بأنها تستحق‎ ٠ ٠٠ ليكتب في السياسة‎ 
٠ » أن تكتب بجاء الذهب‎ « 


ر م 


۰ ر بعد ذلك أن نتوقف برهة لنتأمل الفكر الذي 
دعا له فرح أنطون > والذي أفنى حياته باذلا کل حهده أن 
بسجله كتابة على الورق » موقنا أن ا لکل ات ذات قرة ك 
نهين ٠‏ 

والمجالات الفكرية التي خاض فيها فرح متشسعبة لكننا 


)0 مقاهل ,الاد العزبي -المزجم «السايى( كى ر ٠‏ 


۹۲ 


سنكتفى بالقاء حزمتين من الضوء على موقعين اساسيين من 
مواقع فکره 

موقفه من الدين ٠٠‏ وموقفه من التطور الاجتماعي ٠‏ 

مو دين جنك اليداحة لها رة خاكة: الهو ية ان 
فرح کان مفکرا وکان صحفیا في وقت واحد › مفکر یرید أن 
بقول شيئا لمواطنيه › لكنه كان أيضا صحفيا تطارده المطبعة 
وترید منه آن یقدم لها کل يوم جدیدا » وهکذا فقد کانت 
المطبعة تستحثه كي يلخص وينقل ويترجم آراء وأفكار 
متعددة في مختلف الموضوعات › ذلك أن « المجلات والجرائد 
في الشرق » مضطرة الى تنويع أبحاثها تبعا لاذواق قرائها 
٠‏ ولو انفردت كل واحدة منها بمادة › لا قامت لها قاثمة 
فالتبعة اذا واقعة بالاكثر على الجمهور › اذ ليس بين قرائثه 
قراء يطلبون مادة واحدة ويكفون المجله المستقلة بها »(") . 

ومن هنا فقد كان الصحفي يسابق المفكر ويصارعه › 
لکن قيمة . فرح الاساسة أنه لم يفتح صدر محلته الا للاآراء 
التي يرى فيها ثمة فائدة ٠‏ 

وان کنا نلاحظ مثلا آنه بعد أن تحدث طوبلا عن 
« نیتشه » مروجا آراءه على لسان الكثيرين من أبطال رواياته 
فانه لا بلىث أن بقول : 

هذا کلام نیتش ان نیتش کا 

ن مقوم المعوج والمناآد 

في زعم بعض الناس ٠‏ أما مذهبي 

فيه » فأبقيه الى ميعاد(") ٠‏ 


٠ ٠۲۲٣ السنة الرابعة  ۱۹۰۲۳ الجزء ۸۷۰1 ۔ ص‎  ةعماجلا‎ )١( 
٠ ٦ مناهل الفكر العربي - المرجع السابق - ص‎ )١( 


۹۲ 
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كذلك فاننا نلاحظ آن فرحا قد تأثر الى حد کبیر فی 
تكوينه الفكري باآراء الفيلسوف الفر نسي الشهير « رينان »> 
ییاچ دوا رای اران لی یکن مناز لفکر ةمام او لخراب 
ما » أو لمذهب ما « ذلك أن رينان عاش ومات بين الاحزاب › 
فلم يكن منسوبا لاحدها ٠‏ يروى أن سقراط الحكيم سشلل 
من آي وطن أنت ؟ وربما. رام سائله تعییره بذلك › لانه کان 
يدعو الى وحدانية الله وهذه الدعوة مخالفة لاعدد الآلهة عند 
اليونانيين » وكان عندهم من يسيء الى الآلهة فقد أساء الى 
وطه * قاجاب سقراط وطتى الال 5“ وكدلكف لو سل 
رينان في حياته : ما هو حزبك ؟ لاجاب ولا شك : حزبي المشر 
كلهم › لانني آخ لهم جميعا لا لفريق منهم ٠‏ وهذا هو السبب 
انك ری افق آفکای رنتاں :کر ا الت اف انه یشن 
للملكي والجمهوري ٠‏ والجاحد والمؤمن › والقديم والحديث › 
والتعصب والتساهل ٠‏ ذلك أن فکره واسع رحب بستطيیع 
فهم كل ما في تلك المتناقضات من الجمال والحقائق › فيذكر 
اسنها ومساڑعا ها باستقلال تام وانصاف كام كانه 
واقف أمام الدينونة الاخيرة » ٠‏ 

والحقيقة أن فرحا كان يدرك ذلك الخطر »> بل انه قد 
نبه اليه صراحة « ان كثرة الكتاب ثي الشرق وتعدد الآراء 
وتنوع اللغات والتربیات قد جمعت ي کتبه ومجلانه وجرانده 
جميع الآراء الفلسفية ومذاهب الادب الكتابي ٠‏ وقد احتمعت 
متناقضة متضار ده وأصجت خلبطا من جميع المذاهب فيا لكرة 
الارضيه فنرى فيها مذاهب سبنسر وکنت ودروين وما رکس 
والقديس توما وأفلاطون وأرسطو وأبيقور (الكلبي) كما يسميه 


٠ ٦۸ مقال الروايات وانفعها لنا - مناهل الادب العربي - ص‎ )١( 


۹٤ 


جمال الدين الافغاني ٠‏ وفلاسفة الاسكندرية وشو بنهور ونيتشه 
وفنت وزولا وهيغو ٠٠٠١‏ أي كلل هذه المذاهب المختلفة › نراها 
فيه متجاورة مشستبكة اشتباك الاسال ٠٠‏ وعلة حذا الاختلاط 
والاختباط عدم وضوح المبادىء بعد لابناء الشرق للاجتماع 
حولها أخزابا أحزابا کل حزب یعرف أصل مبدآه وفروعه 
ويجعل خطته الدفاع عنه وعنها لموافقتها مزاجه وأخلاققه 
وآراءه » ۰ 

وبعد أن يوجه هذه الدعوة الصريحة لقيام أحزاب على 
أساس مذهبي بقول « انما غرضنا هنا أن نوجه الانظار الى 
وجوب فصل المبادىء في الشرق وترتيبها ووضع كل واحد منها 
في مرتبته وبابه تسهيلا للنظر فيها واختبار أفضلها لنا » فضلا 
عن أن الخلط بينها دليل على الجهل بها » والجهل بها دليل 

على انحطاط العلم عندنا وکونه لا بزال في طفولیته »()۰ 

لكن فرحا رغم ادراكه خطاً هذا الخلط ورغم دعواتنهه 
بالحاح الى التمييز بين المنادىء وهي دعوة کان سستند اليها 
في تقديمفكاره عن‌الاشتراكية لقرائه. :لا انه ظل في ‌أحيان 
کر استرا لاسلوت ر تان فی التتاهل مع کل الا فکار بل اده 
تقول عن تساهله هذا«وهذا معنی قولنا عنه في صدر الکلام 
أنه مثال الفيلسوف الكامل »(") ٠‏ 
ومن هنا تنبع الصعوبة في تتبع آراء فرح انطوان ومنهجه 
الفكري ٠‏ 

لكننا مع ذلك نرى أنه لا بد من المحاولة ٠٠‏ 

ولندأً بموقفه من الدين ٠*٠‏ 


ا 


(0 ارج النبادق = ں۷۱ 
)١(‏ الجامعة - السنة الرابعة )۱۹٠١(‏ .ى الجزء ۸٠ ۷١١‏ - المرجع 
السابق ص ٠١۲‏ ۰ 


٥ 


بن تساهل رینان » ومادية ابن رشد 


مرورا باخيام .. وابن العربى .. وأى العلاء 


وقبل ان نبدأ الحديث ف هذا الموضوع الشديد التعقيد» 
فاننا نود أولا ان نجيب على تساؤل هام » يسري على فرح 
كما بسري على غيره من المغكرين الشسوام ٠٠‏ لماذا حرصوا على 
مناقشة قضية الدين بتفصيل شديد » رغم علمهم بحساسية 
هذا الامر بالنسبة للمصربين » ورغم تضاعف هذه الحساسية 
بسبب كونهم في أغلب الاحيان من المسيحيين ؟ 

وقد حاول عدد من المفكرين تقديم اجابة على هذا 
السؤال ٠‏ 

فقال جمال أحمد «آن شميل وفرح أنطون قد تأثرا بالافکار 
التي سادت أوروبا ف القرن الثامن عشر فتزعما اتجاها علمانيا 
يتصور أن الدين يعيق العرب عن النهوض. الى مستوى 
الحضارة الغربية › وان السبيل الوحيد للتقدم هو تخليص 
المجتمع من نفوذ الدين »(') ٠‏ 


1 — G. Ahmed. The Intellectual Origins of Eg- 
yptian Nationalisms Oxford. 1960. P. 41 . 
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ويقول كامل عسلي « ان الازساليات البروتستانتية › 
والكنيسة المارونية التي مارست نفوذا کبیرا فی لبنان قد 
خلقت جوا من الارهابٍ كي تحكم قبضتنها على اتباعها وقد 
أدى هذا بالمفكرين اللبنانيين اک أن يشنوا هحمات عنىفة 
على التعصب والطائفيه »() 

وبحاول العقاد أن يقدم لنا احابة أخرى « ولعل ساثلا 
سبال ٠٠١‏ ولاذا اإتحدي جين للنفوذ الديني خاصة من خواص 
النشسأة السوربة * ؟ فأقول لهذا المنساهل انني كنت كذلك 
أعجب لهذا الامر › وأستغرب الغيظ الشديد الذي تتوهج به 
كتابة السوريين الاحرار حين بحملون على النفوذ الديني في 
بلادهم ويصفون تغلغله في كافة شؤون قومهم وكنت لا أعرف 
لذلك علة. حتى تذكرت القوة التي يقبض على زمامها رجال 
الدين في سلوريا فخطر لي أنه لا عجب !ران رجال الدين خناك 
ربما كانوا أقوى الطوائف الدينية في العالم وأوسحع رعاة 
الكنائس اشرافا على حياة أتباعهم ٠‏ فقد جمعوا بين الزعامه 
ف الدين والزعامه ٤‏ السباسة والزعامة ف العم ٠‏ وناهيك 
بها من سطوة هائلة تغري بالتحدي وتغري بالمناجزة ! مما 
سبب اجتماع هذه السطوة لهم فللحوادث التاريخيه التي 
حدثت عقب غارات الصليبيين وعقب الاتفاق على الامتيازات 
الاحنبيه دحل عظيم فبه ° 

وخلاصنه القريبة أن طائفة رجال الدين كانت في البلاد 
السورية ولا تزال معقد آمال الشعب ( المسيحي) في الحرية 


)1( كامل عسلي - المرجع السايق ۰*۰ ص ۲٦۲‏ ° 
Xk‏ كان لفظ «سوريا» يطلق في مصر في ذلك الحين للدلالة على منطقة 
اشام كلها يما الان مالين > 


۹۷ 


السياسية › لما بينها وبين الحكومة الفرنسية والحكومهات 
الاوروبيه الاخرى من صلة معروفة › وانها كانت ولا تزال 
قائدة الافكار » وقدوة المسترشدين لانها منشئة المدارس 
وطابعه الكتب › ومر بيه الصغار والكبار ٠‏ واذا احتمعت لفئة 
أزمة السطوة الروحنة :من كل جانب, كما احتَمحت لفت ةة 
القسيسين السوريين › فغير عجيب ألا يرضى عنها وأن يتبرم 
بها فريق الشبان المنعطشين الى المعرفة الحرة » التواقين 
الى الآراء المتجددة من أصحاب النغوس الابيه والعقول الطليقة 
اة هن ات التغالت والقاداك اوغ جت آل 
يجعلوا تحديها والاغراء بها شغلهم الشاغل في كل ما يدرسون 
ویکتہون »() ۰ 

ولقد كان هذا الموضوع بالفعل الشغل الشساغل لفرح 
أنطون وغيره من المفكرين إلشوام ٠‏ لكننا نضيف الى ما أورده 
هؤلاء الكتاب سببا آخر ٠٠١‏ هو أن عؤلاء المفكرين كانوا يجدون 
ایم ی کرد ی ی ی ین ی ار دی لا رم 
6 سطوة رحال دینهم > وسطوة دینه أخرى › هي سطوة 
السلطة العثمانية التي حاولت أن تستر كل مأ ارتكبته من 
ارهاب وجرائم بغلالة من الدعاوى الدينيهة ٠‏ 

وسن نکي كسارة البندق حذه حاول المفكرون ا!لشوا 
أن يجدوا لانفسهم مخرجا بعيدا عن الدين ٠‏ 

ويروي فرح أنطون حادثة بالغة الدلالة في هذا الصدد . 
ات مغنتوح وجهه الى والي بيروت السابق معلقا على 
أحداث الفتنة الطاثفية هناك › وكان السبب فيها أن أحد 
الولاة الاتراك حاولالايقاع بوال آخر فدير هذه المصادمات ٠‏ 


٠ ۱۹۲٤ مارس‎ ٩ - البلاغ‎ )١( 


بقول فرح في رسالته هذه « ان الحاأمعة شرت جز تھا الخامس 
روابه عنوانها « الوحش الوحش الوحش أو سياحة في آرز 
لبنان » وفي هذه الزواية فصل طويل بشأن الديؤر والرهبان 
٠‏ وقد جاء في هذا الفصل أن الديور لا نفع فيها اليوم للناس 
اذا لم تغير خطتها .٠‏ فلما حدثت حادثة بيروت تالمنا وأخرنا 
ارسال الروابة الى لبنان › لانها. نو وصلت في انان الحادثة 
لقو بلت بالسخط ورالضحك وربما لا نعدم حنالك راهسا 
متحمسا بقف وبقول « نفع الديور في هذا الزمان ظاهر 
للعبان ٠‏ فانها تفتح أبوابها لالوف اللاجشين من بیر وت ‌فتأو بهم 
وتغدیهم وتنسکن قلوبهم »() ۰ 

وعلى ابه جاك فان الاقف من الددن أو تخاعه, كان 
محورا اساسيا في دعوة هؤلاء المفكرنن وخاصة فرح أنطون › 
بحيث لا يمكن الحديث عنه بغير التآمل في هذا الموضوع 
بصورة متأنية ٠‏ 

نكيف کان فرح بالج هذا الامر ؟ 

قلنا انه کان متأثرا برینان ۰۰ وکان بمجد موقفه من 
الدين > ولنتأآمل ماذا کتب هو أو ماذا نقل عن رینان .۰ 

ان جوهر القضيه عند رينان هو البحث عن العمدل 
والحی والحقىقه › هو الدفاع عن العلم والحربة اوک كد 
امقاييس كان يصوغ موقفه ٠‏ « ولقد ندد رينان بالجمهورية 
والديمقراطية بعد حرب السبعين › لان الغلاة أتوا فيها كثيرا 
من المنكرات التي أغضبته وفضلا عن ذلك فذوقه أرستقراطي 
بجيف ولدلك کان وډ لى تكون حكوماية البق اة ,ال 


1 
)١(‏ كتاب مفتوح الى عطوفتلو رشيد بك والي بيروت قبلا ووالي 
ڊورصة ألآن الجامعة TE E‏ الرايعة NIN‏ الجزء 2 
۷ لر الابو ت جن ۲ 


عصبةه من العلماء والفلاسفة »› ويكون ملكها عالما أيضا وغابة 
في الكمال » ولكنه لما رأى بالخبرة أن العلم يترقى في الجمهورية 
أكثر مما يترقى مع الملكية لان الجمهورية تطلق له الحرية 
والملكيه قد تقيده بقيود حديدية صار يفضل الجمهورية ٠‏ 
الافضلية عنده ٠‏ ورأيه في ذلك مبسوط في كتابه « المباحثات 
الفلسفية » ٠٠‏ وفي احدى مباحثات هذا الكتاب قصة كاليبان 


وبروسبيرو ۰ وبروسبيرو هذا هو ملكه العاقل الكامل ٠۰٠‏ 
وأما كاليبان فهو رجل قاصر مشوه الدماغ وهو كناية عن 
الشعب »› فقام كاليبان وأسقط بروسبيرو عن ملكه وحل محله 
قبل أن ينضج رأيه وتصلح حاله وقال رينان « انني أحب 
در و سېمر ر ولكنني ا أحب الذين بر ددوںن ارحاعه الى م د 
فان كاليبان ( مع حالته القاصرة ) ينفعنا أكثر من بروسبيرو 


اذا عاد الينا على بد الجزوبيت والجنود الحبرية ٠‏ وذلك لان 
عودته تكون ضغطا علينا لا نهضه لنا ۰١‏ اذن فليبق 
کلیبان » () ۰ 

وعلى أية حال فان رينان قد لخص كل موقفه من الدين 
فيما أسماه فرح « صلاة رينان » وهي مخاطبته لآلهة العقل 
والحكمة ٠٠‏ للالهة آثينا » رمز العقل ٠٠‏ حيث يقول لها 
« لقد رباني كهنة دين غريب جاءنا من سوريا وفلسطين ٠‏ 
وكان هؤلاء الكهان عقلاء وحكماء فعلموني قصصا طويله عن 
« خرونوس » الذي خلق الكون » وعن ابته الذي جاء العالم 
كما قالوا ٠٠‏ أما هياكل حؤلاء الكهنة فهي أعلى من هيكلك 
ثلاث مرات ٠٠‏ وهيئتها كهيئة حرش › ولكنها ليست وطيدة 


(1) ازجع الشابی کے ھن :۴ ٠‏ 
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لاا لدا من غا 0 ا ا انی می فی ن ب 
المرابرة الذين بظنون أنه يمكن صنع شيء ثابت بغير القواعد 
التي وضعتها يا الاحهة العقل ٠٠١‏ لكن تلك الهياكل كانت 
نعجبني » فانني لم أكن قد درست فنك الالهي بعد» . 

عن ان التسنك بالعقل والدفاع عنه مخاطرة صعبة ٠‏ 
ولهذا يمضي رينان قائلا « ثم أنك تعلمين كم صارت خدمتك 
صعبة في الارض ٠‏ فان كل استقامة ذهبت منها ٠٠‏ وقد ملك 
السيكينيون * العالم ٠‏ ولم تبق فيه جمهوريات مؤلفة من أناس 
أحرار ٠‏ بل كل ما فيه ملوك خرجوا من دم ثقیل ۰ جلالات 
لو وقع نظرك عليهم ا لضحكت منهم ٠‏ وكذلك مدعون نقلاء 
بسمون خخفيفي الرأس ٠‏ كل من يخدمك › وقد تألف من کل 
الهنات والد نابا عصبه طوقت العالم بلفائف من رصاص تكاد 
تخنق النفوس ٠٠‏ حتى الذين هم أنفسهم ويخدمونك كم هم 

ثم يآتي الحديث عن الديمقراطية والعدل باعتبارهما 
السبيل الوحيد لسعادة البشر ٠٠‏ 

« أنت وحدك فتية طاهرة › نقية أيتها العذراء الحميلة › 
أنت وحدك قويه يا الاهة النصر ٠‏ أنت وحدك تحفظين المدن 
وتحرسينها * فان لك من « المريخ » كل ما بلزمك من القوة › 
ولكن لا غرض ا لكغير السلام فنا واضعة الشرائع العادلة ۰ 
با أيتها الديمقراطية التي مبدآها اساسي أن کل خير هو آت 
من الشعب » وان كل مكان ليس فيه شعب يوحي الى النفوس 
عظائم القرائح فليس فيه شيء ٠۰‏ علمينا كيف نستخرج 
الماس من الحموع الحاهلة » 


الذئ نسسر كل شي عدا اني اومن ا بك ابعبا الال » 
ومعی كنت قويا فيك فا نني أقاوم کل نصح بغر ني : أقاوم 
ارتيا بي الذي يجعلتي أشك ف الشعب أقاوم اضطراب فکري 
E‏ الحققة E‏ ويدفعني الى البحث 
ESS 0‏ او اة 
ا ا ی ی ا چ العظمى في 
مصنوعا نهم الكبرى › انني أنضل أ OAT‏ 
علو ان | N‏ | ) 

: وهكذا دتخدذ حد ته ا العقل والعلم طا عا صوفسا 
ا ءِ 

a »‏ : نني سأوقف دعسي على خدمتك › وأربط 
روحي ي E‏ 2 0 نظام غير نظامك » وأجعل 
غرفتي بجانب غرفتك » بل أعظم من ذلك انني سأجعسل 
نفسى ( اذا قدرت ) متعصبا متحيزا اكراما لك ٠‏ غلا أحب 
اغ * وھهوذا انني es‏ ( 2 
سواها ٠‏ سأكون ظالا لكل شيء لا تعلق بك ٠۰‏ ساجعا 
دفسی أحقر خادم E‏ : سسأمدح سکان أرضك وأحت 
ي حتی عیوبهم ٩‏ ' ' 

الل و 1 

« سأسلخ من قلبي کل ˆ شيء لا يکون عقلا وصناعنه 
E EDE O‏ والارتياح الى العحمى التي 
نحرقني : فساعديني أيتها الالهه وانقذيني  »‏ ) 

لکن سلوك طر بق العقل اس هلا و لهذا دقو ل 
رپداد,: . |“ 0 

« ولكم من المصاعب تعترض طريقي ٠‏ فانني مضط 


الى تغيير عاداتعقلية كثيرة ونيد تذ كارات جميلة من نفسي ٠‏ 
فسأجرب ذلك » وان كنت غير واثق من نفسي ٠‏ ذلك لاننى 
أرطأت في معرفتك با ذات الجمال الكامل › فأخشى أن يعاودنى 
۰ 

ان دوبان باک أن يتمرد على الدين › وأن. تنك 
بالعقل وحده › لكن المسألة ليست بهذه السهولة فللدين تأثير 
قوي على نفسه ٠۰‏ فالقساوسة ورحال الاکلیروس الدين 
ديهم د لهال دين غريب اتی من سوريا وفلسطین » «يغنون 
أغان ما زلت أذكر بعضها ٠ ٠‏ أنظري أبتها الالهة انني حينما 
أتذ کر هذه الاغاني يتفطر قلبي حنوا وأكاد أجحدك » فصفحا 
عن هدا الضعف المضحك ٠۰١‏ انك لا تقدرين على فهم السحر 
الذي أودعه السحراء البرابرة ٤‏ عذه الابيات الشعربيه »› ولا 
أن تدر كي مبلخ ما أعانيه حين سماعهاً لاتمكن من اتباع العقل 
المجرد وحلدم » ° 

لكن ٠٠‏ نمه شيء محير في طريق العقل ٠‏ 

« فاته لو كانت احدى-الهات الاختماغنة › أو احخدى 
الديانات » أو احدى الفلسفات قد حازت الحقيقة المطلقة 
لکانت تغلبت على ما E‏ 
اذا فكل الذين ظنوا أن الحقيقة ف جانبهم منذ البدء حتى اليو 
قد أخطأوا في هذا الظن » وهذا أمر واضح کے الوضوح ٠‏ 
فهل من الحكمة أن نعتقد في نوبتنا ا E‏ 
لا يحكم علينا كما نحكم على الذين تقدمونا ٠٠‏ هذه هي 
المسبة التى تجول في فكري الفاسد › ان الاشياء اذا كانت 
صضحيحة استليمة من كل خهتة معلك “فاته تدعو الل الملل 
والساآمة ٠٠‏ 

۰ وھکدا تمتز ج المحاولات العقلاببة سبفسطة واضحة 
تاد تفسد كل شيء ٠۰‏ ومع ذلك نان هذه الحيرة المؤلة التي 
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تضني الرجل تعلمه شيا أساسيا » وهو أنه في حين أن 
» أحلام كل الحكماء فيها شيء من الحقيقة : وکل شيء ي 
هذه الارض ليس الا رمزا وحلما فان الآلهه تذهب وتمر 
كالناس » وليس بحسن أن تبقى أبدية ٠‏ والايمان الذي كان 
للانسان لا يجب أن بکون له قيدا » ۰ في حين آن کل شيء 
نسمی فان شيا واحدا يمتلك الحقيقة الكامله هو ال 
» فلا دمو-ع حقيقية الا دموع الشعب »(') ° 


ويكاد فرح أنطون ينهج نفس النهج » بنفس الافكار 
وردما نفس الالفاظ 

بل وربما كانت خطبة د فرح أنطون » أمام شلالات 
نياجرا مجرد نكرار ( أكثر تقداا من الناحية الفكريته 
والاجتماعية ) لصلاة رينان امام الالهة أثينا الاهة العقل ٠‏ 

وني كتابات كثيرة أخرى نلحظ تأثر فرح أنطون بأفکار 
رینان » بل وتردیده لها تردیدا مباشرا ۰ 

وف مدخل روابته « أورشليم الحديدة » أو فتح العرب 
بت المقدس Ro‏ لنشن والاسرائيلية الجميله فيها 
» بحاول فرح أن 2 لصلاة رينان ٠٠١‏ وبوحه 
حديثه الى « المسيحية » التي يرمز ايها « بالحسناء المربضة» 

قا ااال الى اورت الغر تن اده 
قو بت على الروح 2 والمصالح على الممادىء والتقاليد على 
الفكر والعقل ٠‏ فهاتوا لنا معولا آخر للهدم مرة ثانية ٠‏ الينا 
با ملائكة السماء بجراح جديد لمدإواة هذه الحسناء المريضه › 
ولكن رحماكم فلتكن سكين هذا الجراح نحيفة > اننا نشفق 
على جسمها النحيل وقلبها الرقيق وجمالها E‏ و نفوس 


- ۱۹٠۳ السنة الرابعة‎ ٠ مجلة الجامعة‎ ٠ راجع النص الكامل‎ )١( 
اما بعدهاة‎ ٣٠١ اعدد 1 2۸ الموجم السابق شس‎ 


الملابين العديدة المتعلقة بها » ٠‏ 

فالمسيحية في اعتقاد فرح أنطون بحاجة الى مدد جديد 
ولكن من أآين ۰٠؟‏ 

« هات روحك با بوذه أتعلمها الصبر والقناعه »> هات 
فكرك يا كو نفوشيوس لتعلمها الحكمة ٠‏ هات بلاغتك الالهيه 
نا أفلاطون لتدخل الى عروقها دم الفلسفة ممزوجة بالانوار 
الشتاويت :ات #قلف ا ارط القوبة قلي ٠‏ هاتوا اا 
وا ا ورو ر کلک 
وی یا شو رای ان مولو ای کی ی کر 
ذلك بما لدبها من المبادىء الساذجة فانها نسيت ما لديها 
ونسبت الفطرة والسذاجة ٠‏ نعم ان فاها لايزال يردده 
ويترنم بألفاظه ولكن يا للاسف ان قلبها لسم بعد يفهمه ولا 
يقتنع به ٠‏ ولذلك ذهبت منها صحتها وجمالها »(') ٠‏ 

9 يقدم فرح ps‏ لاسباب تدهور حکم المسيحبة ٤‏ 
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وسطوة وحجلالا » استعدي فقد دنت آخرتك › ولا تلومي أحدا 
غىر نفسك » لاذا أهملت شعبك اأتشتغلي بالمحادلات الدينية 
العقيمة ؟ » لماذا جهلت أن كل بناء لا يہنى على اصلاحالاحوال 
الشعب بناء ضعيف يتداعى قي مدة قصيرة ؟ › لاذا 
کل قواك في الاختلافات على خلافة الملك وانتقال السلطنه ٠‏ 

اذا حجرت الروح والفكر الذي بجعل الافراد قو داء ا 
منيعي الجانب سعداء ؟ 


)۱( فرح ونر : اورشلیم ِ جود او فد فتح العرب شا بل ر 


ان الشعب الحديث الخارج من رمال لاد العرب قد 
استولى على ذلك الفكر الذي هجرتيه ومجم عليك بسلاحك 
درشا ف أول نشأنه من تلك النقائضص التي اوادت وك >2 لتب 
زحف يمشل الوحدة والعصبية والاصلاحات الشعبية والحباة 
الروحية والمعيشية الطبيعية والمساواة والاخاء والحرية ٠‏ 
ومن فرط تقته من نفسه ومن مبدنه یظن أنه وحده سیمشل 

لكنه وهو يمتح د المسلمين » كل هذا المديح الغريب 
على رجل مسيحي النشأة فانه لا يعفيهم أيضا من اللوم والنقد 
( المسيحية ) فيصيبه حينئذ ما أصابك » ٠‏ 

ثم يحبس الجميع مسلمين ومسيحيين أنفاسهم من جرأة 
فرح أنطون وهو يمضي قائلا في دساطة ر ١ء٠‏ وفي ذلك الوقت 
تنطرحان كلاكما على الارض أخوبين في المصاب تنظران الى 
الامم والمبادىء الاخرى التي تجيء بعمدكم وتقوم على 
آثار کم «)( 

لكنه رغم ذلك کان يدعو کل الامم على اختلافها الى أن تقول 
« المجد لله في الاعالي ٠‏ لان الله خالقنا عظيم » ٠‏ 

تماما کما فعل د« رنان » بعد أن قال صلاته أمام ألههمة 
العقل ٠٠‏ واضعا نفسه ليس فقط في مواجهة رجال الدين › 
وانما ثي مواجهة فكرة الايمان ذاتها » بعد أن وضع نفسه في 
موضح المنكر للدین نراه يوجه حدیثه الى رجال الاکلیروس 
« فیا أسا تذ تي الاعزاء ٠*١‏ الذين مات أكثرهم الآن ٠‏ اني أراكم 
أحيانا ف أحلامي › ولكنني أراكم كتذكار حلو عندي لا کتبکیت 


٠ ۲ المرجع السابق - ص‎ )١( 


وتوبيخ ٠‏ فانني لم أخنكم بقدز ما تظنون ٠‏ نعم قلت ان 
تاريخكم غير كاف ٠‏ وفلسفتكم أضعف من الفاءسغة التي تعلمنا 
أن لا تقل شنا حاصاء وراء الطة ٤‏ وح ذلك فلا أزال 
تلميذا لكم › فانني مثلكم أعتقد أن الحياة لا قدر لها ولا قيمه 
الا بصرفها في الاخلاص والحقيقة والخير ٠‏ الا اأنكم تفسرون 
هذا الخير تفسبرا ضيقا وتجعلون‌هذه الحقيقة ماديه مجسمة٠‏ 
وان كنتم مصيبين من حيث أساس الموضوع » (') ٠‏ 

وهو قول في كتابه « أوراق منثورة » : « !ن نفسي 
ستسكن بعد 'وفاتي في خرائب كنيسة القديس ميخائيسل › 
بشكل طائر البحر الابيض » وسيبقى هذا الطائر حانما في 
الليل حول أبواب الكنيسة ونوافذها تائها عن المدخل شاكيا 
متألما “۰ وھكذا تىقى نفسي المسكىنة حائمة متألة حول هذه 
الاكمة الى الابيد » ٠‏ 

لكن لاذا تظل حائمة دوما على أبواب الكنيسة › تانهة 
دوما عن مدخلها ؟۰ تلك هي العقدة الحقیقیة ی فکر ریناں 
وفي فكر فرح أنطون على السواء ٠٠‏ 

ويحاول رينان أن بضع يده على نقطة الضعف في فكره 
٠‏ على الجرح الذي لم بستطغ ان يقدم له اي دواء شاف « هل 
الحاجة الابدية التي في ضماثر نا الى ما وراء الطبيعة هي وحم 
وخيال ؟ كلا ثم كلا ٠‏ فان من ينفي ذلك نفيا قاطعا مثله مشل 
من ثبت ذلك اثباتا قطعا ۰ لانه اذا كان لم يثبت عقليا أن 
للكون نفسا » فأيضا لم يثبت أنه ليس هناك نفس له › فكل 
ما نعلمه اننا لا نعلم شيئا » هذا کل ما نقدر آن نقوله عما 


(() الجامعة :الستتة الرايعة 0 ے الخین Neo‏ ب المرجع 
السايبق ° ص N E‏ 


وراء الطبيعة فلا ننكرن شيئا ولا نثبتن شيئا ٠‏ بل فلنتمسك 
بالامل » ۰ 


¥ ¥ ¥ 


فاذا ما ابتعدنا ‏ أو حاولنا آن نمتعد بأنفسنا قليلا - عن 
منزلق الخطر فاننا نجد أن فرح أنطون كان يدعو الى تسامح 
ديني ۰۰ مستشهدا في کنیر من کتاباته بأقوال محيي الدين 
ابن العربي ٠‏ 


اذا لم یکن ديني الى دینه داني 
وقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فمرعی لغزلان ودیر لرھبان 
و بیت لاو تان و كعنة طا ڈف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
رکائبه › فالدین دیني وايماني 
ويعلق فرح على هذا البيت الاخير « قوله فالدين يعني 
الدين المطلق وهو ما بسميه فلاسفة أوأروبا « الديانة الطبيعية» 
فرحم الله الامام التقي الشيخ محيي الدين على هذا القول 
الجميل »() ٠‏ 
TT EE NE OY‏ 
يستخلص منها نفس الفكرة « ليست هيا كل الاصنام والكعبة 
سوى أماكن للعبادة ٠‏ وما أصوات الاحراس الا تسبيح بحمد 
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القادر على كل شيء ٠٠‏ وكذلك محراب الجامع والكنيسة 
والهيكل والصليب كلها ليست في الحقيقة الا أشكال مختلفة 
لحمد الله وعبادته )١(»‏ ۰ 

وهو يتابع أيضا باعجاب بالغ خطى أبي العلاء المعري 
ويقدمه الى قراثه أكثر من مرة كواحد من أكثر فلاسفة الفكر 
العربي عبقريه وتحررا ' 

وفرح أنطون يريد أن يكون سلاحا في خدمة الحقيقة 
والشعب ٠۰‏ وبوجه دعواته الى « العذراء » ( رمز العقل ) »في 
عروقك اذا يا أيتها العذراء الجميلة شيء من دماء شرقيية › 
فنناشدك بحق حرمه هذا النسب القديم أن تبعثي الى الشرق 
جدك القديم شيئا من سناء نورك العظيم › عامينا أن ننسى 
أهواءنا » ومصالحنا الخصوصية لا نضع أنفسنا في موضح 
خدمة المصلحة العمومية ٠‏ علمينا أن نجهر بمعتقداتنا أيا كانت 
ولا نخاف ف ذلك قوات الارض والسماء » للا نكون خونة لك 
ضعفاء جبناء ٠‏ أفهمينا معنى الحق والعدل والواجب والعقل 
لنتخذها نجوما تهدينا في ظلمات هذه الحياة ٠‏ وجامعة جديدة 
تقوم لدينا مقام كل جامعة » بدل انقسامنا وتفانينا في تأييد 
الملصالح والجهالة والاهواء ٠٠١‏ افتحي عيوننا لنرى أننا في 
طلبنا الاصلاح في الشرق يجب أن نكون مخلصين قلبا وقالبا 
مهتمين بالجميع لا بفيثة واحدة ٠٠١‏ واكمالا لهذا الإاصلاح بني 
فينا با أيتها الالهة القادرة ذلك الروح الذي لا خلاص لنا 
بدونه وهو روح التساهل المطلق ٠٠‏ ونعني بهذا التساهل 
اعطاء جمیح الآراء والانكار حق الظهور ف الشرق بين الناس 
لتكمل بذلك الحركة الشرقية تمهيدا للنتيجة العظيمة التي 


٠ ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


نخرج منها بعد استيفاء فعلها واختمارها »() ° 

وق خاش فرج ايشا غمعركة فصل اليين عن الدول ١‏ 
وفضله عن الشياسة »> وفصله عن التعليم « ذلك أن الدين 
علاقة خصوصية بين المخلوق والخالق › فالمسيحي حر في أن 
رید الله كما يشاء ولیس من حى الدولة أن تتداخل في شيء 
من ذلك اولكن اتخاذ الامور الدينية سبيلا الى الامور 
السباسية في الدولة › أمر يوجب على الدولة المداخلة ولكي 
ا سن المد احاةا بت غا لاحتنا باافة ادل عبن 
السواء بين الجميعح ومعاملتهم سرا وجهرا وة 
الحقيقيين ٠‏ فبهذه الطريقه بتفصل نبهاء المسيحيين شيشا 
فشیئا عن الاحزاب الدينية السياسية الخديمة فيكو نون أعوان 
لنا ٠‏ وبذلك تسقط عنهم وعنا الدطات الدينية » ° 

وف ال ر اوضع الد جاح اي ان ل 
مدارس الدولة التي یدرس فیها الفريقان ( المسلمول 
والمسيحيون ) درسا واحدا ويتلقنان عيها مباديء متشابهة 
يجب أن تکون كالمدارس الفر نسويه معزولة عن الدين عزلا 
٠٠ 0‏ أما الدروس الدينية والمبادىء الدينية فتدرس في 
الا بدا و ازل 077 

وهكذا كان افرح © يمي على الشبوك بحا عن منرم 
جدید للدين › وف طربقه الشديد الوعورة تعرف على ابن 
0 لل اراد الاستقادة من فلستفته وكتابابه فا متقده 
اا 2 وله کان بحت کن عیبر لا نی وض یی 


)۱( إا اركح المابق 2 هن 08 
(۲) کتاب مفتوح الى عطوفتلى٠رشيد‏ بك - ازجع السابق ٠‏ 
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العقل المليء بالشوك › لانه « مكتوب لكل أصحاب العقول 
الذين بمتازون على البله والبلداء وأصحاب الدعوى في هذا 
العالم أن بتكاثر حسادهم لسبب ولغير سبب »() 

ويحكي فرح وقلبه بقطر دما » كيف اجتمع فقهاء 
» قرطبة » وقضاتها ليحادلوا ان رشت ف حضور الخليفة 
المنصور ثم قرروا في النهاية « أن تعاليمه كفر محض › ولعنوا 
من يقرأها » وقضوا بنفيه من قرطبة » ٠٠‏ وقيل أنه نفي الى 
بلدة « لوسنة » ٠٠‏ وقيل أنه قبض عليه في « فاس » محاولا 
المرب « وأوقغوه على باب المسجد ليبصق عليه كل من يخرج 
وکل من یدخل » ۰ 

ویدین فرح ذلك کله مؤکدا أنه « لا يجوز للناس أن 
يمنعوا العقل البشري من الانطلاق في جو الفكر لطلب الحقيقه 
والعلم والنور بالآلات العقلية التي منحه الله اباعا دون تضييف 
على هذه الآلات وايقافها في مجراها ٠٠‏ ولذلك یجب على کل 
واخطامن البقر ان تمل راي غي ىة وان بكان خالا لرايه ٠.»‏ 

بل انه يهاجم رجال الدين بنفس سلاحهم ۰۰ فهؤلاء 
الذين تنغو الانسان هن التفكر الحن ر تكون هر با «٠‏ هن 
ضروب الكفر بنعم الله تعالى لانه بفتضي إطفاء نور العقل 
الذي خلقه الله ووضعه في الانسان كما توضح المنائر على 
شواطىء البحار > أفتطفؤون المنارة في الانسان ثم تقولون له 
سر واعتقد أنك سائر في الطريق القويم ؟ »(") ` 

وهو بعد ذلك يقدم لقرائه وبشكل مفصل فكر ابن 
رشد وفلسفته وآرائه في مادية الكون ويبرز أوجه الخلاف بينه 
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وبين فلاسفة المتكلمين ٠٠‏ ويقدم تلخيصا وجيزا بليغا لرأي 
ابن رشد في مادية الكون يقول فيه « ان كل فعل يفضي الى 
خلق شيء انما هو عبارة عن حركة ٠‏ والحركة تقنضي شيئا 
لفحر كه ويتم فيه بواسطتها فعل الخلق ٠‏ وهذا الشيء هو في 
ريه المادة الاصلية التي صنعت الكاننات منها » ولكن ما هي 
هذه المادة ؟ هي شيء قابل الانفعال ولا حد له ولا اسم ولا 


وصف ۰ بل هي ضرب من الافتراض لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ 
وبناء عليه یکون کل جسم آبدیا بسبب مادته آي آنه لا یتلاشی 
أبدا لان مادته لا تتلاشی أبدا ۰ وکل أمر يمکن انتقاله من حبز 
القوة الى حيز الفعل لا بد له من هذا الانتقال والا حدث فراغ 
ووقوف في الكون ٠‏ وعلى ذلك تكون الحركة مستمرة فى 
العالم » ولولا هذه الحركة المستمرة لما حدثت التحولات 
المتتالية الواجبه لخلق العالم بل لمأ حدث شيء قط وبناء 
عليه فالعامل الاول الذي هو «صدر القوة والفعل » أي الخالق 
سبحانه وتعالى » يكون غير مختار في فعله لان الحرية 
والاختيار بفترضان كونه محدتا »› والخالق تنزه عن أن کون 
حدینا »() ۰ 

ولا بستطيع فرح أن يخفي انبهاره من شجاعة ابن رشد 
E E O RT‏ 
الحقيقة المحجبةه ولا يبالي » مناقشا فكرة الخلود وفكرة 
البعث مو كدا أن الخلود للانسانية وحدها أي « للعقل الفاعل 
العام » أما « العقل الخاص المنفعل » فان من صفاته الفناء مع 
جسم الانسان وبناء عليه يكون « العقل العام الفاععل 
( الانسانية ) خالدا » والعقل المنفعل الخاص ( الانسان ) 


٠ ٩۳ المرجع السابق ۰ ص‎ )١( 
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فانيا » وبناء على ذلك لا بکون بعد الوت حياة فردية » را) . 
وقبل أن يختتم فرح أنطون بحثه المطول عن فلسغة ابن 
رشد سبال نفسه « هل مذحب هرذ | الفيلسوف صحيح ؟ « 
وهو يضع نفسه بذلك في مأزق شديد الحرج فان قال « نعم » 
فقد عرض نفسه للوم شديد من مجتمع لا يحتمل مثل هذا 
الحدل » وان قال « لا » فقد دنکر لکنیر من آرانه وآراء اناده 
« رینان » › ولهذا فقد حاول أن يقدم اجابه مبهمهة بعض الشيء 
قائلا « فالجواب عن ذلك أن القارىء بخطیء اذا کان يسال عن 
صحة کل مدعب من مذاهب الفلاسفة أو فساده ۰ فان لکل 
واحد من الفلاسفة الذين بقفون حياتهم للبحت فيما وراء 
الطبيعة مدهبا خاصا وفلسغة خاصة يناقض مذهب الآخر 
وفلسفته ٠+‏ ونجد ف اء کل واحد منهم رملا وصخرا أي 
ضعفا وقوة » (") ۰ 
وبرغم هذه المحاولة الحربصة للتنصل من ابداء زی 
الملسلمون والمسيحيون على السواء » ودخل في مع ر كته الكلامية 
الشهيرة مح الامام الشسيخ محمد عبده التي قيل أنها واحدة 
من أشهر المحاولات الفلسفىة في تاريخ مصر اأحديث ٠‏ 
والحقىقة أن فرحا کان يقدر الشيخ محمد عبده تقديرا 
كبيرا » ويقدر آراءه المتحررة بل ويمتدحها أبضا « فاننا 
نطالع بامعان لا مزيد عليه كل ما تنشره رصيفتناا مجلة امار 
الغراء من الدروس التي يلقيها فضيلهة الاستاذ الشيخ محمد 
عبده مغتي الدیار المصريه في الجامع الازهر تفسيرا للقرآن › 


0 


فنحد ف دک ص_فحة من صفحاتها رو حا حد ردا اذا نم أفتغازه 
كان بمنزلة اصلاح عظيم في العالم الاسلامي “() ° 

و ری النعض أن الشيح محمد عده قد استدر ج ال 
النجاح الباهر للجامعة « فبعث هذا النمو الباكر والشهرة 
العأاحلة على نة < الخا دون و فر چ له وتتيعوا 
عثر انه « وأتاروا على آراله الحريئه إالصالحه حر با عو !ا نا ٤‏ 
وتنقصوا من فضله ما تنقصوا وهخنوا من عجلته ما هچنوا 
ركان فى مقدمة هؤلاء الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة انار : 

ورصلون من ذلك الى آن رشبد رضا قد أقحم الشيح 
محمد عبده في هذه المحادله اقحاما د فقامت سنه (رشید رضا) 
وبين فرح خصومة لدود » ومطاحنة مشستدة » أولج فيها على 
غير ما برضی ونح احكمنا ءاشي محمد عنده :و كان محور 
الطلاعنة والمشاحنة ما نشره فرح في مجلته عن فلسفة إن رشا 
الاندلسي واضطهاد الاسلام له وفلسفته »(") ' 

« وعصب فرح راشته. ٠‏ وانصرف بلاه شهور ا 

وخاض غمار المحادله حتى مدأها ۰۰ 

وآنازت شحاعه فرح في الجدل اعحاب الكثيرين ؛› لكنها 
حفظت. عليه الكثيرين أبضا و اول البقض :إن بصبوره 
فسه 6 

وبکتب حا فمل اراهیم ا الامام بيتا ٠ن‏ الشعر دشر 
قي نفس فرح كثيرا من الالم : 


)۱( المرجع السابق N‏ 
)۲( حف ادى الخضر منسى _ المرجع السايق TR‏ 


۱1€ 


وأنت لها ان قام لي الغرب مزجف 
وانت لها ان قام في الشرق مرجف 
وبغضب فرح ويكتب الى حافظ معاتبا « حافظ !حافظ! أنت لم 
تاشت لفك لا نظت هدا الت 27 
والحقيقة أن فرحا كان أبعد ما بكون عن التجني على 
الاسلام ٠‏ ذلك :أنه قداختط لنفننه في حديثه عن « الاديان 
طر بق الحبدة التامة والبعد عن التعصب ٠‏ » 
وف مقدمته لرواية «اورشليم الجديدة أو فتح العسرب 
بيت المقدس » وهي رواية تتحدث عن صراع مرير بين‌المسلمين 
والمسينحيين فيقول « المؤلف لا بدعي في هذا الكتاب فضلا أو 
مزية » ولكنه يصرح بأنه بذل جهده للجهر بحرية تامة بكل 
ما بحب الحهر به عند الاشتغال بمسائل مهمة خطيرة كالمسائل 
ال في هذا الكتاب ٠‏ وطلب الحقيقة بين كل الاحزاب 
باستقلال تام کان لاقت خىز تیت ال ادها ر ۲ 
وف رواية أخرى « السلطان ضلاح الدين ومملكة 
أورشليم » نجد حوارا بين اثنين من أبطال الروايه بجري 
على التحو التالي : 


, «تلوندل : لا تشسى أن امتلاكنا حذه البلاد ( القدس ) فرض 
عل أ ٠‏ 


ماربا : فرض عليکم أن تحکمو | هذه البلاد ۰ وفرض على 
أهلها أن يذودوا عنها ٠٠‏ قد يقال هذا عن أرض لا 
أناس فيها في القمر والمشتري أو غيره من كواكب 
السماء »> أما الارض التي يسكنها العباد » وتحتوي 


)۱( مارون عبود ٠‏ المرجع الستانی حن ۲۹۲ ٠"‏ 
(Y)‏ اورشلیم الجديدة المرجع السايق القدمة صفة «اب» ۰ 


110° 


في باطنها على قبور الآباء والاحرار » وعلى ظهرها 
خدور النساء وأسرة الاولاد فهي حرام حرام ٠واليد‏ 
التي تمتد للقبض عليها اما تقض على الت ار 
أو القتاد )١(»‏ ° 
وهكذا فانه بدين الحروب الصليبية في صراحة تتطلب 
من آي مسيحي شجاعة نادرة لم تمضي الرواية : 
دلو ندل : واحرباه ۰ قد دالت دولتنا وغدا يملكون القدس ٠‏ 
ماریا : فليملكوها ولیهدموها حجرا على حجر ٠‏ 
باو ندل : استغفري الله يا ماريا : 
ماريا : بل استغفروا الله أنتم يأ من تسوقون الامم على 
علی الامم والشعوب على الشعوب > اقتتالا حول 
الاوهام والاسماء واطاعة لامر الرؤساء >(") ' 


ولرغم ذلك ٠۰‏ وبرعغم أنه قد تھکم کثیرا على رحال 
الدين المسيحيين ورجال الاكليروس ٠‏ وطالب باغلاق الديورء 
وبكف يدهم عن التداخل في السياسة أو في شؤون التعليم ٠٠‏ 
وبرغم أنه يقول في روايته « الوحش الوحش الوحش »> 
أن تاجرا قد تقدم بشسهادات الى مستر كلدن › فرد عليه مستر 
كلدن « هل تريد أن أجعل أحد خدامي يجلب مثلها ۰ ومن 
نها شهادة ربس ديني کبیر - دعشرة ريالات فقط »(۳) ۰ 
وبرغم ذلك کله ۰ فان واحدا من رجال الدين المسيحي 
وقف يؤبنه نيابة عن دير مار جرجس الحصن قانلا « كفروا 


)۱( فرح انطون _ السلطان صلاح الدين ومملكة اورشلیم ۹ طيعة 
٠۰ ٣‏ مطبعة یوسف کوی بمصر - ص ۲٩۹‏ ° 

)۲( المرجع السايق کی 

)"( مارون عفولك `° المرجع السابق ص 2 ERA‏ 
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.: كفر الاولى ما دعوك رسولا » وجهاد الرسولية يعنق به 
فلمك ٠‏ بيمينك حىکت أكلىلك الخالد ٠*٠‏ بريشستك الساحرة 
طرزت ثياب‌العرس ٠۰‏ فادخل الى فرح ربك »› ۰ 

٠‏ ألا يحق لنا أن نشعر بالدهشة ؟! 


وفدي ... ګرض على سعد 
اشر اكى انجيلي .. يدعو للبلشفية 


E Na IE 

ON KS 
رصدر هذا الجزء من الجامعة يوم انتهاء القرن التاسح‎ 0 
القرن العشربن > فوداعا أبها القرن الراحل‎ JS, عشر‎ 
: الف ن“ القاد ت‎ EO UN 
0 القرن ا و ف‎ 3 E 
ولقد‎ ٠ ومدافح نابلىون يدوي صداعا ي الحهات الاريع‎ 
EY: کان س تأثىر هده رة انها وضعت أساس الحرية في‎ 
لا تتزعزع » وفتحت عيون الامم ف الشرف‎ E على‎ 
الزات > فكأن تلك السعلة التي أحرقت فرنستا ا حينا من‎ 
: » ٠٠ الأ مان قد أنارت الدنيا بأسرها‎ 

لكن فرح أنطون لا يكتفي بالثورة البرجواريه ٠٠‏ 

ر ۰۰ ولارنب أن عمل القرن التاسع عشر من هذا القسل 
ناقص نقصا عظيما ولكن هدا القرن عمل كل ما كان سح 
عمله ۰ واذا لم یکن له من فضل غير المناداة بالحربهة والمساواة 
للافراد” والشعوب لكفاه ذلك فضلا على القرون الخالية ؛ 


۱۱۸ 


ولکنه لم يناد بذدلك فقط بل أعطی الافراد والشعوب قوة 
توصلهم الى أغراضهم اذا راعوا النواميس الطبيعية وابتغوهاء 
بلا افراط ولا تفربط ۰ | 3 
لكن أية أغراض بصلون اليا ؟ ٠٠‏ ان فرحا لا يخفي 
نفسه »› فالطریق يجب ان بمتد نحو الاشتراكية DE E‏ 
أنه من أعمال القرن التاسع عشر الاجتماعية استفحال أمر 
الاشتراكيين استفحالا نعم المىادىء الديمقراطة وأفاد ضعفاء 
اللامم » افادة تذكر لهم بالشكر من هذا الوجه ٠‏ وتفصيل ذلك 
بطول ابراده فنكتفي بهذا البيان الوجيز ° 
فأملنا الآن موضوع فيك يا أيها القرن العشرين ٠‏ لتكن 
للانسانيه خيرا من اخيك القرن التاسع عشر ٠‏ لا تسمع أن 
يحدث فيك ما حدث في أخيك من السيئات وكمل كل تلك 
الحسنات ٠٠‏ فسر بأمان وسلام أيها القرن العشرين »(') ٠‏ 
وقي تاریخ سايىق 0 فمن ۱۸۹۹ > جداك كوف 
في الشمس أثار الكثير من هواجس الناس حول نهاية العالم 
LE‏ فرح أنطون مقالا بعنوان « متى ينتهي هذا العالم» 
٠‏ ويطالب فرح ثي المقال بنهاية عالم » وقيام عالم جديد ٠‏ 
« بسألون متى ينتهي هذا العالم » فنحن نقول لهم متى 
پنتهي › پنتهي حين يعدل الحکام › ينتهي حين بعامل ولاة 
الامور شعوبهم كما بعامل الآباء أبناءهم ينتهي متى تنفق 
الحكومات ما تدفعه الشعوب اليها من الضراثب والرسوم على 
الامور الضروردة من تعليم أاشعوب وانقاذها من آفة الجهل 
الهائلة لا على البذخ والامور الكمالية ٠‏ يومئذ ينتهي عالم 
الحهل والشقاء والفقر والرذائل والاوهام و دقوم عالم E‏ 


)۱( الخامعة س السنة الاولى الجزء العشرون N e e‏ مقال 


UE 


تنىره شمس الفضبلة الماهرة والادب الغض والعلم الصحيح 
* والا فسواء موننا وحياتنا ف العالم الحاضر وسواء خرابه 
وعماره اذا بقي على ما هو عليه الآن »> ٠‏ 

ويعد أن بتحدت طويلا عن العالم الذي يحلم به 
قول : 

« هذه هي العوالم التي بحق أن بؤسف علیها اذا هلکت 
جال فيه اجهل سان ٣‏ والحق اح ٠‏ > والفضيلة مهجورة > 
والعلم تحارة › والادب منود > e‏ 
كبير » فمتى ينتهي أبها الشرقيون هدا E‏ 

ولا ة2 تا تكش غاره لاتا سی ا ٠‏ فهي طريق 
الانسان لىتحقق كل ما بریده وهو لا یتخیل کاتبا أو كتامة 
بغر حربة « وعندنا أن أولى حاحات الكاتب الجرأة والحرية 
E‏ > وتحت الحريه تدخل 
فضائل كثيرة فانه متى كان الكاتب يكتب بحرية واستقلال 
فکر فانه کون اھا مها غاد و دش ب ذلك أن 
تكون الحر بة مطلقة في أقواله لا أن يتكلم بحرية ف هذا 
الموضوع لان الحربة موافقه لمصلحته ويداهن ويصانع في ذلك 
لان الحربة فيه مخالفة لصلحته »(") ° 

وهو يدافع عن حقوق الانسان ٠٠‏ وينشع النص الكامل 
لوثىقة حقوق الانسان الفر نسية تحت عنوان « حقوف اسان 
لا بجوز أن بدوسها انسان »(") ' 


)۱( الجامعة السنة الاولى الجزء السايع عشر  ۱١‏ نوفقمیر 
TERS FA‏ 

- ٠۹٠۳ الجامعة - السنة الرابعة - الجزء الرابع - يونيو‎ )١( 
27۲٩ 2 ال الات الشرقن و جاجاه ا ض2‎ 

)١(‏ الجامعة - السنة الثالثة - الجزء الرابع نوفمبر 1۹١١‏ - ص 
Y0‏ ۰ 


وهو يدعو الى نشر التعليم والزاميته > ويربط معركة 
التعليم بالمعركة ضد الاحتلال الانجليزي ٠٠١‏ « أما ادخال 
الزامية التعليم الى القطر المصري فيخيل لا أنه أمر أصعب 
واسهل معا ٠٠‏ نقول اصعب لان الحكومةه المصرية 
لا تستطيع الانفاق كما تشاء » اذ هي مقيدة بمراقمه 
مالىة احنسة ›» ونقول أسهل لان قناطيرها الذهنىة 
المقنطرة الموفرة في صندوق الدين كفيلة لها باخراج 
هذا المشنروع الى حيز الفعل » اذا أفدمت عليه وطلبت من 
الصندوق بالحاإح الاموال اللازمة له ٠٠‏ ونحن على يقين بآن 
الوزير الذي بقوم الى هذا العمل العظيم يخلد اسمه في تاريخ 
مصر ويستحق أن يلقب بالمحسن الى الامة المصرية ٠٠‏ ولكن 
هل بقوم في مصر هذا الوزير ٠‏ أم نمنع الحالة الحاضرة من 
قيامه فيبقى؛ الشعب المضري بلا نور ولا علم الى ٠ا‏ شاء 
الله )١(»‏ 

ولكن لماذا بدعو الى نشر التعليم والمعرفة ؟٠٠‏ أنه بعتقد 
أن نشر التعليم معر كة هي بذاتها بداية لمعر كة أخطر فالمعرفهة 
«د تجلو عن النفس غياهب الجهل › وتعلمها كل فضيلة › 
وتدنبها من أبواب السماء › المعرفة عدوة الظلمة وصديقة 
النور » عدوة التوحش وصدبقة التمدن»ءعدوة الضلال وصدبقة 
الحقىقة ›» عدوة الرذيل وصديقة الفضيلة هذه حي المحعرفة 
التي نعنيها »(") ٠‏ 

وهو بدافع عن حقوف ا في الحامعة تلخصا 
لكتاب المرأة الجديدة لقاسم مین مؤدا دعوته (") ۰ 


)۱( الجامعة _ السنة الثانية ‏ الجزء الاول ابریل ۱۹۰۰ ص ۲۲ 

(۲) مقال تربية الفتاة ‏ مناهل الادب العربي - المرجع السابق - 
ص E‏ 

(۲) الجامعة ‏ السنة الثانية - الجزء العاشر - ص ٠ 1٠١‏ 


۱۲۱ 


لكنه مع ذلك بتخذ موففا متحفظا تجاه حق المرأة في 
العمل « ذلك أن وظيفتها أن تكون زوجة وأما › لهذا خحلقت في 
هذه الحياة لا لامر سواه › فتربيتها اذا يجب أن تعلمها 
واحبات الزوجية والامومة » لكنه مح ذلك. يسمح للمرأة 
بالخروج الى ممدان العمل « اذا هىت على منز لها احدی زوابح 
الاقدار الهائلة السوداء التي طالما هبت على المنازل فكسرت 
قلو با ونغصت عبشا ٠٠۰‏ لا خلاف في انه يجب عليها حينشذ 
أن تشسمر عن ساعد النشساط والهمة ويرأس مرفوع کانھا 
تناطح الاقدار ٠٠١‏ تتقدم الى العمل بشرف وجد لتكسب 
خم ز ها وخبز اولادها بعرق جبينها » () ° 

لكنه بربط كل معركة يخوضها بالقضية الاساسية 
قضية الصراع من أجل مجتمع أفضل للانسان ٠٠‏ وغو يفكر 
٠٠‏ ويدعو كل العلماء الشرقيين الى التفكير أيضا » بحثا 
عن المباديء التي قد تقود الى هذا المجتمع ** 

ونحت عنوان « اقتراح الى العلماء » يقول : الشعب فضي 
القرق ساقت جاهل غب 'مظلوم يعيش في اسغل السام 
الاجتماعي ولا بعزف موجود هو أم عير موجود ۰ وټ احشسانه 
الشقاء والعناء وجميع الرذائل التي بمکن نزولها بالانسان ۰ 
يقابله في الطرف الثاني من تلكالسلم طبقة الاغنياء المشغولين 
بملاذهم ومصالحهم عن شغل أدبي ووطني لا يهمهم عاش الناس 
أم ماتوا ما دامت صناديقهم ممتلئة و بطو نهم مفعمة * وبين 
هاتين الطبقتين طبقة متوسطة تعاني جهاد الحياة وتكاد تسقط 
ف هذا الحهاد لتشبهها بالطبقة التي فوقها وطلب الاقتضاء 


)١(‏ مقال, تربية الفتاة ‏ مناهل الادب العربي - المرجع السابق 
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وفي هذه الحالة لا بد ٠ن‏ البحث عن مخرج ٠٠‏ لكن 
الصحافة ف الشرق « حسناء ولكنها عمياء توقد الشمع في 
قاعات عميان ٠‏ وهذا الشمع غير سليم دائما » بل كثيرا 
ما بکون مغشوشا بنبعث منه دخان يؤذي العيون ان لم 
بعمها » ٠‏ 

ما او الطرتق اذن؟ ٠۰‏ « ما العمل في هذه الفوضى 
الادبية والأجتماعية السائدة الآن ٠٠‏ يقولون الحكومة ولكن 
الحكومة في مصر مقيدة اليدين؛ بقيد داخلي هو قيد الاحتلال 
وقبد خارجى هو قيد المعاحدات الاوروبية ٠٠‏ بقولون: الاغنياء 
ولكن ماذا فعل الاغنياء الى اليوم وما الوسيلة الى 'تخريك 
قلوب الإاغناء واستحثاث هممهم ؟ » ۹ 

ثم بتساءل فرح في مرارة « أية تربية تنقصنا الآن ٠‏ 
وما هی المىادىء العظيمة التى بحب ادخالها الى الشرق لتحيا 
رفاته الرميمة » وما هي الكتب التي تلزمنا في المدارس على 
وجه العموم وما الوسيلة لجعل الصحافة العربية أكثر نفعا 
وأشند تأثيرا.٠‏ 

بقولون أن الحقيقة بنت البحث »› ولذلك عزمنا عن 
البحث عنها حيث يمكن وجودها () ٠:‏ 

لكن البحث عن‌الحقيقة نضال ٠»‏ بتطلبتضحيات «و كا نت 
اول مبادیء فرح أنطون وعقائدہ أن فی کل قوم آو شعب آو 
أمة افرادا مخلوقين لكي بضحوا بمصالحهم الشخصية 
ويملذاتهم النفساندة وأخبرا بحيا تهم لاحل مصلحهة شعمهم ۰ ٠‏ 
والامة ٠تكون‏ قوبة أو ضعيفة بقدر ما فيها من هؤلاء الدذيسن 
خلقوا ولا لدة لهم إلا هذه إللذة ٠‏ لذة تضحة الفرد لاجل 


)0( الجامعة ‏ السنة الاولی - الجزء ۱۸ - اول سبتمبر ٠۸۹۹‏ - 
ص NT‏ 


I 


٠ء‎ )١( » الحماعة‎ 

ويؤكد فرح أنطون على هذه الحقيقة أكثر من مرة فلا 
أمل في أي نجاح لنظرية نضالية بغير نضال « ليس كل نظرية 
جميلة يود الناس أن ينفذوها ٠٠‏ فاذأ » قبل نحبيب الجمهور 
بالمبادىء الديمقراطية والاشتراكية بيجب الاستعداد المجهاد 
٤‏ مقاومة الاستبداد والاستعباد وتأبيد الحرية بالقوة » (") ٠‏ 

وبعد أن كان يكتفي بالكتابة عن الفلسىفة والعلوم › ما 
لمث أن شعر بالشعب المصري وهو يتحرك ٠٠‏ أو بالدقة 
يتململ من الاحتلال ٠٠‏ وسارع اليه بمد يده مشار كا في 
زضاله ٠*۰‏ 

ر عاد من أمر یکا الى مصر فاذا بالشعب المصري قد 
انتقل من دور العلم الى دوز العمل ٠‏ فانصرف عن النظريات 
الفلسفية الى العمل › وتحول عن العلم الى السياسة ›(") ٠‏ 

وف باریس - كما رأينا من قبل - التقى بمحمد فريد › 
وعاد لينهمك ف تحرير صحف الحزب الوطني ٠٠١‏ نم هدأت 
المع ر كة وفرضت الحماية البريطانية و كبلت‌الايدي والافواه ٠‏ 

« ولا نشطت الح ركه الوطنية بعد الحرب أدار دفته 
ي أمجرى السياسة وبلا تودد) ٠‏ 

وفي هذه الاثناء أسهم في تحرير صحف الوفد ٠٠١‏ الى 
حد أنه کان یعتبر وفدیا نشیطا »› وربما کان « فرح أنطون » 


٠نوطنا‌حرف فقولا الحداد  كلمة الشكر التي القاها فيحفل تأبين‎ )١( 
١ ملح مجلة (السندات والرجال ,ى المرجع الجابى س‎ 

)۲( المرجع السايق ص N‏ 

(۲) رد روزا انطون على مجلة الهلال - ملحق مجلة السيدات 
والرجال ‏ المرجع السابق ص ٠ ٤١‏ 


4 


أحد المفكرين الشوام القلائل الذين انتموا سياسيا الى حزب 
الوفد ٠*١‏ أو _ بالدقة _ أسهم اسهاما نشطا في الدعوة له ٠‏ 

لکنه کان وفدیا من نوع خاص ۰ فما ان شابت تصرفات 
سعد زغلول مسحة من التردد وأعلن في تصربح له مع جريدة 
الاخبار عن استعداده للتفاوض مح الانجليز » حتى غير فرح 
أنطون موقفه بل وموقف جربدة الاهالي التي كانت تعتبر 
منمرا وفديا ۰ 

وبدآت الاهالي في انتقاد سياسة سعد انتقادا شديدا ٠‏ 


وان 4 ۰ 4 نة 4 تقول ۰ 


الى أين تمضي بالامانة يا سعد 
وتجني على شعب عليك له العهد 
رو بدك لا تعبث آمال أمة 
شغوف بالاستقلال بهتاجها المحد 
فيا سعد حاذر أن تزل طريقه 
والا فلا سعد هناك ولا وفد را) ۰ 


وتقود « الاها لي » حملة توقيعات تعلن سحب نو كيلها 
للوفد وتفسح صدرها لنشر أسماء الموقعين لعدة أيام على 
التوالي تحت عنوان « الرأي العام سقط تو كيل الوفد ٠)"(»‏ 
بل أن الاهالي تتحالف مع الجمعية المصرية في باريس 
وهي جمعية كان بسيطر عليها الطلاب اليساريون والمصريون 
الذين يتلقون العلم ثي باريس وكانت على علاقة وثيقة بالحزب 


E E GT OE 
N NEVE ENNIO 2 a <) 


Yo 


لشت لک الف سی ج 

وتدحر صفحات الاهالي ببيانات الجمعية « احذروا 
المفاوضه يها المصريون » (") و « الجمعية المصرية بباريس 
تنزع تقتها في الوفد وتطلب الامتناع عن كل مفاوضة » (") . 

لكن سعد يتراجسح تحت ضغط الجماهير ويرسل 
تلغرافا الى جريدة الاخبار يقول « اني لا أدخل في أي مفاوضة 
على آساس مشروع ملنر قبل تعدیله بالتحفظات ولا أؤید من 
بدخل فيها بدون هذا الشرط مهما كانت علاقته بشخصي 
ومهما كانت قتي به » )٤(‏ ۰ | 

ومن جديد تعود الاهالي للدقاع عن سعد والوفد »معلنة 
في افتتاحية لها « الاستقلال التام هو الراية التي /بلتف حولها 
الجميع » (°) ٠‏ 

و برغم هذا الخلاف الذي طراً بین « فرح أنطون « 


وجريدة الاهالي من جانب وسعد زغلول من جانب آخر فان 
روز أنطون شقيقة فرح تهدي مسرحية « السلطان صلاح 
الدين ومملكة أورشليم » « الى روح الوطنية المصرية ٠٠١‏ من 
رىح الجامعة الشرقية ٠‏ أيها الرأئيس العظيم سعد » وكفى 


)۱( راجع في هذا الصدد ٠١‏ د٠‏ رفعت السعيد ‏ تاريخ الحركة 
الاش كنةد ق من ت :۷0 2031٥:‏ دار الفارابي بیروت ۰ 
وراجع ايضا لنفس المؤلف ٠‏ عصام الدين حفني ناصف ‏ 
سلسلة طلائع الفكر الاشتراكي في مصر - دار الثقافة الجديدة 
القاهرة ٠‏ 

ENVIS NANENE الاهالي‎ (Y) 

e AE oj 

I NERA 

INI TNIVLIY الاهالي‎ (°) 


بسعدك دلالة على النبل والوطنية والتضحبة ¿ لو كان اچ 
أنطون ٠۰‏ حا الآن حين تطبح روابتشه هذه لکان ولا شك 
يقدمها اليكم رمزا لاحترامه لشخصكم ولولائه للامة المصرة 
النبيله ‏ فبالنيابة عن تلك الزوح التي كان لهافخر التجد 
تحت لوائكم والتلذذ بالجهاد تحت قيادتكم وقد فارقت العالم 
وهي تلهج بحبكم واجلالكم أرفع اليكم هذا الكتيب » ٠‏ 

والسؤال الآن ۰۰ لو کان فرح حيا هل كان يصوعغ 
مقدمه روايته بمتل هذه الحرارة ؟ 

ربما !! 

وعلی أيه حال فان فرح قد خاض معر كته ضد الانجليز 
منذ أمد سبق كثيرا احداث ثورة 1١۹١١‏ وخلال حرب البوير 
بكتب مقالا عنيفا ضد الاستعمار والحروب الاستعمارية 
بعنوان « الترانسفال ظالمه أم مظلومه » قول فيه « لا يزال 
البشر على ,الارض في أواخر القرن التاسح عشر كما كانوا 
في العصور الخالية ذئابا يقتلون بعضهم بعضا › دارت رحی 
الحرب لي جنوب أفريقيا بين البوبر والانكليز ٠٠‏ فأعدوا أيها 
المعدون أما كن للفربقين » ولتكن عذه الاماكن رحببة »> فان 
القادمين البنا کثیرون « والمدافح ست › والسبوف شحدذت› 
والبنادق حشيت »› والسفن عبثت وملائكه الموت تحوم الآن 
فوق الفريقين تحصي الارواح التي سيسفكها اأسلاح من قيود 
الاجسام ٠٠‏ فيالتوحشسك أيها الانسان » لقد أسأت التصرف 
فيما أعطيت من حريتك » ٠‏ 

لكن الى أي جانب يقف الرجل ٠٠‏ مع الانجليز أم 
صداهم ١٠؟‏ 

وهو يبصور موقفه تصو يرا درامیا عندما تخل أرواح 
القتلى صعدت الى السماء « فناداهم حارس على الباب قائلا : 
فی کل حرب لا بد من ظالم ومظلوم › وانتم فریقان متحاربان 


1۷ 


فليجلس الظالم منكم على مقاعد الظالمين › والمظلوم على مقاعد 
المظلومىن » ° 

وف هذه الانناء تتقدم الروح الوطنية المصرية ممثلة في 
شاب مصري قتله الانجلیز يسمیه فرح « مشنوق الاسدكندر بة» 
« فأحفلت لكلمة الانكليز وصاحتالانكليز ظالمون ٠۰‏ ظالمون» 
قد رأينا ذلك عندنا في مصر › فان الانجليز لم بكونوا قط 
مظلومین »(') ۰ 

لكنه لا يكتضفي بالموقف الوطني هجوما على الانجليز › 
بل بنتقل وبسرعه الى الموقف الطبقي هجوما على الاغنياء ٠٠‏ 

« تراهم بر كضون وبجدون وبيجمعون الال أكداسا ا 
أكداس فتخالهم صاعدين مرتقين والحقيقة أنهم ما زالوا 
بدورون ضمن تلك الدائرة ٠٠‏ ويزيدهم الغنى انحطاطا 
لان الثروة تبطر صاحبها » ٠‏ 

وهو يقدم صورة بشسعة للرجل الغني فيصفه قائلا : 

« ما قولك ثي رجل بلید جاهل لا يعرف من الدنيا شيا 
غير جمع ال مال بالطرق المحللة والمحرمة »› وهمه في غش الناس 
للربح منهم » جسمه كجسم الثور غلاظة وضخامة وعقله 
کعقل العصفور | Ek‏ 

وطالاا وحد هذا الرجل في مجتمع ما 8 فان « کل أفکاره 
تكون متجهة الى جهة واحدة وهي التغلب على غيره بكلالطرق 
فعنده الغش والاحتيال والسرقة وتعمد ضرر الغير وخرق 
حرمة كل نظام وشريعة بطرق بعرفها ويعرف أنها لا توقعه 
تحت طائلة الشريعة » والاستئثار بكل شيء واستخفاف 


)۱( الجامعة _ ألسنة الاو لى الجزء السابع عشر _ ١٠١‏ ذوفمیر 
TNE i YAS‏ 


كل شيء في الارض والسماء » اذ لا قيمة لشيء عنده غير المالء 
:5 هذه تبلغ لدبه أشدها ونوجه جميع قوى نفسه الى نقطة 
واحدة تنحصر كلها فيه وهي ربح المال والوجاهة » وهو فى هذا 
السبيل يجود بكل رخيص وغال » ويسلك هذا المساك بهمة 
مشحوذة كهمة ذئب بطلب الفرائس في كل مكان »ر ٠‏ 


وهو يعلق على ديوان مصطفى صادق الرافعي وينتقي 


آری الانسان بطغى حين بغنى 

N O VE 
كما تعمى البهالم حين ترعى‎ 

من الشوك الكثير لاجل غود 
الس امن التفاتيلن وهو ظلم 

جزاء السعي يكتب لاقعود 


وبعلق على البيت الاخير فائلا « قلنا ٠٠‏ هذا الببت 
الاحیر بعدل وحده ديوانا كاملا > فانه عمارة عن خلاصة 
الانتقاد الذي بيوجهه بعض العلماء والفلاسفة كتولستوى مغلا 
“٠‏ الى #أغنيائهم الذاين يتنعمون رهم قعود في مجالسهم دون 
عمل بعملونه تعبت عشسرات ومئثات وأل.وف من الشر 
المستخدمين لھم »() ۰ 

وهو يعرف داء مجتمعه ويعرف من أبن يأني !لظلم وما 


السابق ص OG‏ 


. ۲۷٤ ص‎ » ٠١ » ٩ السنة الرابعة ب العدد‎  ةعماجلا‎ )١( 
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هي بواعثه وأسبابه : ) 
نحن نعلم « نعلم لماذا الذين أصبحوا منا قادرين 

على النفع بثروتهم التي حصلوها بطرق مختلفة ليس لهم هم 
الا التمتح دها بوقاحة وبله دون أن بعملوا شيما نافعا للامةه التي 
خر جوا منها وتحمل كل القالهم ٠‏ نعلم لماذا كل حكامنا 
AEE UIA TIS ENE E‏ 
لجر النفع الى أنفسهم لاعتبارهم الرعية بقرة حلوبا »(') ٠‏ 

وهو يعرف أيضا ٠٠‏ الطريق الى مقاومة الظلم › فيدعر 
قومه الى تكوين جمعيات صناعية وزراعية وتجاريهة ٠٠‏ ويقول 
« ان حمعبات العملة والزراعة والتجارة والصناعة هي التي 
تسوق اليوم السياسة والساسة في سبيل الارتقاء بقضيب من 
حدید »(") ۰ 

وفي مقال بالخ الاهمية بعنوان « آفات التمدن الحالي » 
بدین فرح أنطون « النظام الرأسمالي » اأدانة واضحة مو كدا 
أنه قد استطا ع أن بصل بهجومه على‌الاغنياء من مجرد التعاطف 
مع الفقراء والمظلومين الى الادراك الواعي لحقائق الصراع 
الطبقي في المجتمع الرأسمالي ٠٠‏ 

« للتمدن الحالي آفات › كما أن له حسنات ۰ ومن هذه 
الآفات تكن بعض البشر من دوس القانون استنادا الى القانون 
وقتل حقوق الانسان استنادا الى مبدأ حقوف الانسان ٠‏ 

ومن هذا القبيل حالات الغني الطائلة ف آمريكا ٠‏ فان 
أنصار حربه الغني تقولون أن مداخلة الحكومة في شؤون أرباب 


٠ ٦١ ص‎ ٠ مقال الروايات وانفعها لنا - المرجع السابق‎ )١( 


أ 


الامو ال لتحديد غناهم ومراقبه أعما لهم ٤‏ آمر بخا لف EBAS‏ 
الملكىة المقدس ويفضى الى الفوضى فضلا عن خنقه بمذور 
النشاط والجد في العالم وهو قول لا بخلو من صواب ولکن 
النتائج التي تبدو الآن من أمريكا فيما يختص بالغنى الطائل 
توشك أن تكون للهيئة الاجتماعية خطرا أشد من خطر القيام 
على مدا الملكبة. ٠‏ وهذا الخطر هو الاحتكار › فانه قد نشأت 
ق تلك .البلاد صناعه جدددة مدارها على تألیف شر کات احتکار 
البضائح والسلع ومواد المعيشة › فشركة تحتكر الفولاذ › 
وواحدة اتحتكر السكر وأخرى تحتكر البن ٠٠١‏ وهذا الاحتكار 
لا بستوحب اذنا من الحكومة ولا رضى من أرباب الصناعه 
ولا موانقة امن الى ل بت ارغ عه حا :۰ ۰ 

و ٠٠١‏ ان ما يربحه الاغنياء في البورصة من الارباح 
الفاحشة بلا تعب ولا نصب مبني أكلنره على غش الناس 
وخداعهم ليضاعفوا ثروتهم الطائلة بحركات ماليه تستنزف 
أمو ال الامة » ٠ء‏ 

ويختتم فرح أنطون مقاله مشبها الرأسماليين بمدود 
العاتق الذى يمتص دماء البشر قاثلا « ومن الغريب أنه ما من 
أحد يجهل ما انطوت عليه هذه العلق الهائلة التى تمتص‌دماء 
الشعوب وحياتهم » هؤلاء الذين يدعون الشرف والاستقامة 
لكونهم لا يخالفون نص القانون »(') ٠‏ 

بقي أن نقول آن فرح أنطون کان یکتب هذه الکلمات 
عام ۱۹١١‏ » مؤكدا بذلك ريادته قي هذا الميدان الصعب ٠‏ 


e 


لكن « فرح أنطون » لم يسلم من الهجوم » فلم يكن من 


0 الجا اا القن ت لج ۷ ۲ ابر کی 


0 


السهل أن تمر مثل هذه الكلمات الشجاعة دون أن تثير ثاثرة 
الراية ال هة فیا ن روا ار رسای ا 
تهاجمه المقتطف هجوما شديدا ٠٠‏ ويمتد الهجوم الى بيروت 
فقد « علق الكاتب الفاضل الشيخ سليم خطار الدحداح في 
جريدة المصباح البيروتية تعليقا اننقد فيه الرواية وقال أن 
مبدأ الجامعة هو مبدأً الكومنيزم ( أي الشيوعية ) » ٠‏ 

ولعل فرح ومجلته الجامعة هما أول من حظيا بمثل هذا 
الچرم ‏ ! 

وردا على هذا الهجوم يشن فرح انطون هجوما مضادا 
عنىفا ه٠‏ 

« تولستوي وفولتير ۰۰ هؤلاء الاعاظم مع کونهم من 
الطبقات العالية ومن أهل الال دأبهم أن بحار بوا بکل قواهم 
ف الطبقات العالية الحاكمة والمحكومة ذلك الفساد الاجتماعي 
والسياشي الم عالق سلطان الال الاي اسي د الاية متا 
فيا لانه يقتل العدالة فيه » لجعله القانون ألعوبة في يد المال 
بميل معه حيتما مالوبحصر السلطةوالمنافعوالاملاك والارزاق 
ف أفراد قلائل ويكون باقي الامة أجراء مسخرين لهم يتعبون 
ويكدون ويكدحون وغيرهم بتمتع بثمرة تعبهم دون أن يهتم أو 
يغتم لحاله الامه والعملة ( العمال ) الذين يجمع لروته منهم٠‏ 

ويو كد فرح أنطون أنه يس وحده في الميدان : 

« ويظهر أن هذا الداء ( الاستغلال الرأسمالي ) قد بدأ 
بنتشر في الشرق انتشاره في الغرب › فقد قرأنا منذ مدة 
فی شهر واحد فقط عدة فصول ف الحراند العربية فيها بروق 
ورعود على سلطان المال في الشرق « منها مقالة في جريدة 
«الصاعقة» المصرية هي في الحقيقة صاعقه لم نقرأً قط مقالة 


ii 
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کو 


بليغية بموضوع كموضوعها ٠‏ وأخرى في رصيفة في البراذيل 
لمراسل تكلم عن حا ل الطقات الاحتماعية EN‏ 

وو کد فرح ثقته الكاملة بالمستقنل وحتمية انتصار 
الاشتراكية وان الرأسمالية دهزومه لا محالة ۰ وهو بو کد 
أبضااان: الحر كه الاشتراكنة وف يشل با ق۲ الشرق ٠‏ 

« ویظهر لنا مما نلاحظه ونقرأه ونسمعه حينا بعد حن 
أن هذه الحر كة آخذة في الامتداد والانتشار ٠‏ ونحن نأسف لها 
لانها ستکون في مستقبل قريب أو بعيد سبب نزاع شديد بين 
الشرقيين كما هي بين الغربيين › ولكن‌الاسف لا يوقف مجرى 
النواميس الطسعرة ٠‏ ومتی حاء ذلك الرمن وصار معلو ماقي الشرق 
أن هدم الفساد الاجتماعي ىقدم على هدم الفساد السياسي 
لانه يدون الفساد الاجتماعي بستحدل وحود الفساد السياسي ٠‏ 
وذهبت دوله الاستفراد العصري 1ndividualisme‏ الذی 
آرو ج ما تکون بضاعته في صفحات رصيفتنا المقتطف»والاحتكار 
المالي الذي بقيم له الرصيف في صفحاته صورا وتماثيل بيمحد 
بها أولئك الامريكيين الطغاة الذين بحتكرون أرزاق الامم 
ويعيشسنون فيها كالعلق يمتضون مها ولا بنغعونها ٤‏ 

لكن أبة دولة بر ید فرح ٠٠‏ بعد أن بهدم دولة رأس الال 

٠‏ انه بريد « دوله التعاون الاجتماعي والتضامن البشري بين 

جمیع طبقات الامة ٠ )١(»‏ 

مرة أخری نرید أن یذکر القاریء اننا في عام ۱۹۰۴ وف 
نفس العام أخرج فرح أنطون رائعته المبدعة › رواية « الدين 


)١(‏ الجامعة السنة الرابعة عام ۱۹۰۲۳ العدد ٠١ » ٩‏ مقال 
«اورشلیم الجديدة وآراء الرصفاء» ٠‏ ص ٠ ٣۷٣‏ 
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والعلم والمال » وفيها أقام ثلاث مدن أحداها نسنوذها الدين 
والاخرى بسودها العلم والشالثة يسودها المال » ثم أقام حوارا 
وصراعا بين القوى الاجتماعية المختلفة في هذه المدن التلاث 
ارل فيه بصورة واضحة حقائق الصراع الطبفي بين العمال 
وراس الال ٠‏ 

ونعتقد أنه من وأجبنا أن نتوقف لبرحة لنتأمل هذا 
الكتاب » ليس فقط لانه وثيقة فكرية بالغة الاهمية » وتمشل 
أول كتاب ناقشس أفكارا ماركسية وقدمها لقراء اللغة العربية 
بشكل مسبط ٠‏ وافما أيضا لان كل الدين كتبوا عن « فرج 
أنطون » وهم قلبلون قد مروا مرور إلكرام على هذا !الكتاب › 
فلم ألاحظ أن أحدا منهم قد أشار الى اقتباس واحد مته › 
ربما لانهم أرادوا أن ينأوا بالرجل. عن الميدان المباشر للفكر 
امار كسي > وريما لان نسخ هذا الكتاب بالذات غير متوفرة' 

على أبة حال فاننا نعتقد أن هذا الكتيب الصغير يمشل 
وثبقة هامة تتناول بالايضاح واشکل. متاشو ‏ وتا لاول 
مرة في تاريخ الكتاب العربي _ بعض أفكار النظربة الماركسيه 
وخاصة حول قضيه الاستغلال المالي ٠٠‏ 

وكعادة فرح فانه بوحه سهامه منذ اللحظة الاولى » فعلى 
الغلاف عبارة ذات مغزى « فليحذر العالم من يوم بصير فيه 
الضعفاء أقو ياء > والاقوباء ضعفاء » ٠‏ 

وهو فل ی المقدمة اللبس الذى طالما برز في الكتابه 
عن هدا الكنتب وهل هو کتاب أم روابه ؟ ر ٠٠١‏ وهذا الكتاب 
« الدين والعلم والمال » هو الروابه الاولى من هذه الروابات ٠‏ 
وموضوعه و ی ی وقد سمیناه روابه على سبیل 
التساعل » لانه عبارة عن بحث فاسسفي اجتماعي ي علاقة اال 
والعلم والدین وهو ما يسمونەق أورو با «بالمسألة الاجتماعية» 
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وهي غندهم في المنزلة الاولى من الاحهمية لان مد نيتهم متوقفة 
عليها »() ۰ 

ومحور « الروأبه » شاب اسمه حليم جاء « من أقاصي 
البلاد ليشاهد المدن الثلاث التي سار بذ كر ها الركبان و « 
هذا « شات في ثحو الثلائين من العمر وقد حاء ستًانحا لمشساهدة 
هذه المدن الثلاث التي سمح نها من بلده ۰و کان رجلا ق 
درس علوم المتقدمين ET‏ ووقف على المباديء القديمه 
والحديثة وصار يطلب ضالته بينها على غير فائدة ٠‏ فلا 
المدنيات القديمة كانت تعجبه لان حقوق الضعفاء كانت مهضومة 
فيها وبناؤها قائثم على القوة والعنف › ولا المدنيات الحديشه 
ترضيه لانها جعلت الحياة عراكا هاثلا وجهادا عظيما بين 
الناس » 

لكن ذلك لا يعني أن فرح یبقی بغیر هدف اذا کان 
القديم لا يعجبه والحديث لا يعجبه ٠٠‏ ذلك أن حليم « كان 
وهو في المدرسة قد لمح ثي ذهنه عصرا يسميه مؤرخو اليونان 
العصر الذهبي ويسميه كتاب المسيحيه عصر الفردوس 
الارضي » فبقي منه في فكره أثر كان E‏ رای زحام 
الحياة وجهادها بين أفرادها » ٠‏ 

ثم نأتي .الى جوهر الموضوع وهو ا الذي أحراه 
الولف اي القوى المتصارعة أمام « رتيس الاجتماع وهو رنسس 
حمهور ده المدن اللات » الذي افتتح الحلسة فایلا و افا 2ال 
فاننا نسمع الشكاوى التي اجتمعنا للنظر فيها بصدق وحسن 
فنهض زعيم الخملة وافال :ران كوئ الغمال 
من طمع أرباب الاموال ٠‏ فالعمال بتعبون ويجنون وأرباب 


)١(‏ فرح انطون - الدين والعلم والمال ‏ المدن الثلاث - الاسكندرية 
في ١‏ يوليو (تموز) سنة ٠۱۹١١‏ - المقدمة ٠‏ 
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الاموال يتمتعون بتعبهم ويتلذذون ٠‏ فمن العدل ان يشسارك 
أولئك هؤلاء في كل الاشياء » 

ولنتأمل هنا عبقربة فرحوهو a‏ بدقه بالغة أسلوب 
الو ادما فا ا هة i‏ ا 

وا فتوضر التا نت عن ارات الاموال وقال ‏ ان سکوی 
أرباب الاموال لم تكن من العملة أنفسهم فاننا تحب عمالنا كما 
نحب أولادنا ۰ كيف لا وهم رفقاؤنا وش ر كاؤنا في أعمالنا › 
وانما شكوانا من بعض الطامعين الذين يثيرون خواطر هم 
علينا وبحرضون طبقتهم على طبقتنا ٠‏ فلتفصل الحكومة 
العمال 0 المحرضين فيستتب السلام بين الجميع ٠‏ 

فنهض رجل من فريق العلم وقال E OE‏ 

رفعت يد الذدين يسمونهم محرضين بين العمال e.‏ 
الاموال فان السلام يستتب في الحال فقد زال نصف شكوى 
أهل المال ٠‏ وانما يبقى عليهم في هذا الموضوع أن يبحثوا هل 
برافق السلام الذي يحصل حينئذ هناء العمال وراحتهم 
وسعادتهم › أم ببقى سلامهم موتا أدبيا وماديا كسلام آهل 
القبور ٠‏ واننا معشر أهل العلم نفتخر في هذا العصر بأآننا 
حللنا فى هذه المسأآلة محل أعل الاديان وصار همنا الاول 
التفكير بانهاض الشتعوب وتزقيتها-بينما ثرى” أهل الاديان 
بسلمون الشعوب بأيديهم الى الاطماع المختلفة ٠‏ فكان فعلهم 
مثل ملوك يخلعون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ ولذلك راهم يكثرون 
من التزلف للاغنياء وأرباب الاموال ويجارونهم في كل شيء 
حتى في ما بخالف مبادئهم الدينية وينقض أساسها ويلهون 
الشعب فى أثناء ذلك بالتدجيل عليه ليشغلوه بالاوهام والاحلام 
ن E‏ الحقيقيه » (ا) ٠‏ 
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وبعد أن أنتهاث حلسة تحديد الشكاوى عقدت حلسة 
أخرى للمرافعات RE UNS E‏ فيها زعيم من زعماء 
حزب العمال فقال ر« لقد أحسنتم في تخصيصكم الجلسة الاولى 
لمشاكل العمال وأصحاب الاعمال لان هذه أكبر المشاكل في 
الحقىقه ٠‏ ومتی حللناها حللنا معها سواعا ۰ ولکن لا سبیل 
الى حلها الا بطر يقة واحدة وهيأشراك العمال ثي ربح الاعمال. 
فاننا الآن نخدم أصحاب الاعمأال كما يخدم العبد سيده . 
وأسعدنا حظا وأعظمنا قدرا يتناول في الشهر مائة فرنك ٠‏ أي 
بأخذ في السنة أجرة TS‏ فاذا افترضنا أن عددنا ف 
العمل ۰ عاملا کان مجموع ربحنا جمیعا في العام ٠٠‏ ألف 
فر نك على حين أن العمل يربح في كل عام مليون فرنك ربحا 
محردا ۰ اال هذه القيمة تدعب وننصب في صندوق صا حب 
المعمل مع اننا نحن السب في ريحها ٠‏ فأية عدالة عند الله 
والناس تجيز هذا الامر وأي دين يرضیى بأن يسعى 0 
وواحد يأكل ٠‏ ولكن فلنترك مسألة الربح جانا » ولننظر | 
مسأله أخرى »> وهي أن بين العم ال والمستخدمين 2 9 
يتناولون ف اليوم أكثر من فرنك واحد أجرة لهم فكيف يمكن 
أن يكفيهم هذا الفر نك خصوصا اذا كان لهم أولاد عليهم القيام 
بأو دهم a‏ أن العامل قد بمرض وقد بعحز وقد موت 
فماذا بحل به وبعائلته ؟ 
لذلك نطلب منكم نحن العمال باسم الانسانية 
والاخاء البشري أن تنصغونا فاننا نحن الاكثرية في الاد 
وبدوننا لا تقدرون أن تصنعوا شيئا ۰۰ فحرام أن نصنع کل 
شيء » وعلى ظهورنا تلقى كل الاحمال ثم نترك الحكومة 
فريقا قليلا من أصحاب الاموال يحتكر منافع البلاد وفوائدها 
وخيراتها ويسخر لنفسه الامة كلها » ٠‏ 
لكن الرأسمالية لا تجد ما تتستر به سوى دعوىالحربة 
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وغدم أحقية الحكومة في التدخل في شؤون الافراد ٠٠‏ ولهذا 
ينتفض « صائح من فريق المال : ولكن ماذا تريدون أن تصنح 
الحكومه ؟ هل من حقها أن تتداخل بينكم لتجبر أرباب الاعمال 
على زيادة أجو ركم ومقاسمتكم أرباحهم ٠‏ ألا تعلمون أن 
لاصحاب الاموال الحق المطلق في التصرف بأموالهم وأملاكهم 
کا ون وان الكو فة ل كلها ا ل فن الى اللدتة 
لانه من الحقوق التي لا تنقض »ر') ٠‏ 

ويتطرق ممثل فريق المال الى ذكر آراء عدد من الفلاسفة 
وهنا يقتحم ممثل العمال الميدان باسم فيلسوف الطبقة 
العاملةه كارل ا 0 

« فاذا کان ٤‏ حزبکم نلاسفة کبار وعلماء أعلام ففي 
حزبنا من هم قوق العلماء والفلاسغة ثم هل تريدون منا فلاسفة 
فاو رای فسوی ار ما 2 

نفدت انض ف ن الال وال اجدف مشا رال 
تستشسهد باشد أنصا رکم غلوا » ۰ 

لكن فرح أنطون لا يترك ممثل حزب العمال للهزيمة ٠‏ 
بل ردد على لاه دقاعت ا ووا عن ا مار کس وعن 
تظر مته > وتقول د٠‏ لا بل تشهد ففلسوف من الفلاسفة 
رأيه يناقض رأيكم في الملكية ٠٠‏ أما نحن فنقول مح هذا 
الفيلسوف ر( كارل ما ركس ) أنكم في خطاً عظيم فان معاممل 
الامة ومصانعها ومتاجرها وأراضيها هي من مرافقها ومنافعها 
كالانهر والابحر والهواء » ولذلك ۷ يجوز أن تون ملكا لفرد 
أيا كان » بل هي ملك لجميع الامة ٠‏ فعلى الامة أن تتولى 
ادارتها بنفسها وتوزع أرباحها بین أبنائها »(") ۰ 


ويجري النقاش طويلا ٠٠‏ العمال والعنماء في جانب 
ورجال المال والدين في جانب آخر ٠٠‏ وعلى لسان مندوبي 
العمال والعلماء يجري دفاع محيد عن حقوق !لعمال E‏ 
النظر ية الما رركسية ٠‏ ولكن أروع ما في هذا الكتيب هو أن فرحا 
بكتشسف الفارق الهائل بين العمال وبين العلماء ٠٠‏ بين 
الثوربة الحقة والاعتدال » بين الما ركسية وبين اشتر ا کي 
الدولة الثانية ٠٠‏ بين فكر الطبقة العاملة وفكر. المخقغين 
الانتهار بين »> ذلك أن فريقا من العلماء المعتدلين لا بلبثون أن 
يلجأوا الى حلول وسط ٠۰‏ فيحاولون تسوية الخلاف بين 
العمال والرأسماليين على أساس زيادة الاجور وفرض ضريبة 
الابراد ويعدون قانونا بذلك › لكن « القوى النورية » بين 
العمال ترفض ذلك فهي لا تقبل الا دوله اشتراكية٠٠‏ و بصحو ا 
الناس صباح اليوم التالي ليجدوا عنى الجدران في كل مكان 
اعلانات حمراء طوبلة عنوانها بأجرف غليظة « الشعب المهذب 
يخون الشعب المسكين » وهو نص هام لان فرح بحدد فيه 
تصوره لمطامح الاشتراكيين ولاساليب كفاحهم ٠‏ 

« .أيها الاخوة العمال والمستخدمون 

لقد خدعو کم وضحکوا علیكم ٠‏ فلا نصدقوهم › ولا 
نرضوا باقتراحاتهم ٠‏ اذ لا غرض لهم من هذه الاقتراحات 
سوی ارجاعکم الى العبودية بالاجرة وانتم لا تطاہون اأضربية 
على الابراد ولا زبادة رواتبکم دل تطلىون مشار كه أصحاب 
الاعمال قي أعمالهم ۰. 

فاذا رفضوا هذا الطلب فان حقوقكم الاستيلاء على 
المعامل والمزارع والمتاجر والمصأنح انها لك لکم بحکم الطبح 
وهو خير من حكم الشرع ٠‏ 

فاستولوا عليها ولا تخافوا فان الجيش مغك . 

أبها الاخوة : هل تعرفون الذين خانوكم ٠‏ خانكم 
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اولئك الذين بسمون أنفسهم علماء معتدلين وما دروا أن 
الاعتدال لا يحصل حقا ضائعا ٠‏ بقولون آنهم أهل العلم 
وانهم خرجوا من أحشاء الشعب ولذلك برومون خدمته 
فاخبر وهم أنکم في غنى عن خدمتهم اذا كانت على هذا المثال 
٠‏ وخير لنا عدوانهم ٠‏ انهم اقتدزرا برؤساء الدين ومالوا 
لاصحاب الاموال ترويجا لمصالحهم واشباعا لبطونهم » ٠‏ 

ثم يوجه فرح أنطون صيححته الى العمال بدعوهم صراحة 
الى الثورة والاستيلاء على المصانع ٠‏ 

« أبها الاخوة ٠٠‏ نحن في غنى عن الجميع » واعتمادنا 
على انفسنا طريقنا » فلنتجمح اليوم على أبواب اللمصانح 
والمزارع واختاجرالنتاقش أمتحابها الحابات ء ور به قوننا 
و نبلغهم نهائا اننا نطلب الوت أو مشار کتهم ف أرباح 
أعمالهم ٠٠١‏ »(ا) ٠‏ 

وتنفجر الثورة « وبتوافد العمال مثات من كل صوب 
وهم بصحون « الاشتراك أو الموت « » تحبا الاشتراكة «( لکن 
جنود الجيش كانوا يحرسون المصرادع فصاح !لعمال « أيها 
الجنود ٠٠‏ نحن وأنتم اخوان لانانشا من أبناء الشعب فلا 
تسيئوا الينا  »‏ 

وصدرت الاوامر للجنود بالهجوم ٠٠‏ فهجمت › « غير 
أن صفا واحدا منها كان مؤلفا من ٠۰١‏ جنديا ألقى سلاحه 
وانضم الى العملة » ء 

وهنا يصور فرح أنطون هذا الحدث الهام تصويرا رائعا 

٠‏ خمسون جنديا فقط جعلوا صفوف الوف العمال تصيعح 

فرحا « أما رؤساء الجند فعلى وجوههم الاصفرار من هذا 
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النجزد وخافوا أن پحذو باقي الحند حذو هؤلاء المتمردينن 
نيصير الامر للعمال ويقضى على السلطة الةديمة » . 

لکن الامر ليس بمشثل هذه السهولة ٠٠‏ ولهذا فان فرحا 
يؤ كد قي النهاية أن « النظام العسكري » کان متأصلا في نفوس 
أولئك الجنود بتربية عدة سنين » ولذلك كانأكثرهم يسيرون 
کالعمیان الى حيث يقودهم رؤساؤحم › ولو كان ذلك ضد 
مصاحتهم فتمکن الجند في ذلك النهار من تفريق العمال واعادة 
النظام » را) ٠‏ 

لکن فرحا يواجه مأزقا خطيرا ۰ فهو لا بريد للعمال 
الهزيمة » لكنه وهو في عام ۲ لم يکن يتصور كيف يمکن 
أن يکون الانتصار › لقد أوقف ألجيشان المتحاربان وحها 
لوجه ٠‏ جيش البروليتاريا المسلع بالنظرية الما ركسية وبقيادة 
نوربة ترفض « الاعتدال » وترفض « مساومات المنقفين 
الانتهازيين « وجيش رأس المال ملحا بمساندة رجال الدين 
وخيانه المنقفين المعتدلين وفوق ذلك كله بقوى الجيش فماذا 
يمكن أن تكون النتيجة ؟ وأسقط في يد الرجل ولم يجد 
حلا » هو بريد دولة اشتراكية ويرفض الرأسمألية ودولتهاء٠‏ 
وهو يعرف كيف يصوغ النظرية الماركسية كلمات عنيفة › 
لكنه يقف عند هذه الحدود › تقيده ظروف مصر الاجتماعية 
ويقيده أيضا الضعف البادي على طبقتها العاملة وعلى 
قدراتها وعلى امكانياتها في ذلك الحين ٠٠‏ 

٠۰‏ ولا مخرج ٠۰‏ ؛ ولقد توقفت محاولا ان آتخیسل 
فرح أنطون وهو يبحث عن خاتمة لکتابه أو روایته فلا جد ٠۰‏ 
ان الانتفاضة الاشتراكية الوحيدة التي ربما أتيسح له أن 


٤۹ کن‎ 0( 
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ددر س ها و » كومىوۈن بار دس { قد انتهت دهز دمه سا حقه 


للعمال » وما من آمل آخر يضيء. ٠‏ وكان على الانسانية أن 
تنتظر أربعة عشر عاما حتى يمكن لاي كاتب أن يتخيل خاتمة 
سعيدة لروايته. ٠٠‏ بعد قيام ثورة أكتوبر ٠۰ ٠١١۷‏ 

ولهذا فقد قرر فرح أن بھهدم الحلم ۰ وآن بطوي 
الصفحة دون خاتمه للصراع فقد استيقظ حليم صباح اليوم 
التالي ليجد المدن N‏ أصابتها ضواعق وزلازل وحرائق 
وسيول وأمطار ٠٠‏ وانتهت الرواية › لكن معركة « فرح » لم 

ولقد ألهمت هذه الرواية برغم نهايتها الشاعر مصطفى 
صادق الرافعي ليبدع قصيدة طويلة يهاجم فيها رأس المال 
ويتوعد النظام الرأسمالي بأكمله بثورة يقوم بها الفقراء٠ )١(٠‏ 


نظن الاغئياء الفقر ضغفنًا 

و کم من حبة عت خراب 
ولا يخشون من جاعوا لديهم 

وليس اضر من جوع الذثاب 
ألم تكن السفينة من حديد 

فما للماء يخرقها بناب 
r |‏ على الامواج EY‏ 


ولقد انمت « الدين والعلم وال ال » بمثابة منعطف خطير 


( 0 لا التة الرابفة الجر (لجامن ا اغنطمن © 3۹ 


ص ۹۷ ۰ 


E RR 
وفيها أبضا‎ ٠ واضحا ضد رأس الال والی جا نب الاشتراکہ‎ 
. استطاع آن يهدم کل حجج الرأسمالية وكل مب رانا المىقاءء‎ 

وقد اثارت هذه الروابة الكثير من اأحدل والنقاش 
یسال قاریء: « غ الصادر التي استقينا منهأ ذلك الكتاب 
۰ فجوابنا على ذلك مختصر وجيز › فان ا الدين 
والعلم والمال » نتبحة مطالعات ثلاث سنوات في آ هم الجراند 
والمجلات الفرنسوية » فقد اشتدت الإزمة SRE‏ 
في السنوات الاخيرة »> فكنا في أثناثها قرا کل ما تکتبه فنها 
ET‏ حلل القارىء ذلك الكتاب تحلیلا وجد آنه مسادیء 
کلها نختل اليوم ف ورو با احتلاحا شد دا فکا نه رقف على 
أهم أخبار الامم الاوروبيهة ٠٠٠١‏ وأحوالها الاجتماعسة 
والسياسية » ٠‏ 

ف اي لان رج اون اين او ا 
هذه المسائل الخطيرة وعدم تحريكها في فضاء الشرق لنلا 
بلتهب بها ۰۰ فحوابنا على هذا السؤال الذي ننتظره › | 
لا نريد آن نعرف جدا لحرية الفكر والنشر ٠٠‏ والجامعة انما 
تكتب عن لذة في الكتابة ولا جزاء لها الآن غير هذه اللذة ؛ 
فيوم يقال لها قيدي قلمك قليلا فانها تفضل تركه على 
تقییده › اذ لا يبقى في حياة الكاتب من اللذة ما يساوي العناءء 
E GS‏ 
کیف بحوز للكاتب أن بشتغل بالصحو والمطر والنسات 
والحبوان والصين والفلسين و تاریخ الامم الغابرة ويترك 
و يجب عليه الاهتمام به لانه ألصق الاشباء ء به وهو 
النظر في أعماق اساس الهيئة الاجتماعية لمحاربة الفساد الذي 
فيها واصلاح وانربية الاذواق الادسة وتکودن الضمانر الحبة 
التي بدو نها لا پكون الانسان انسانا فان هذا أفضل ما تحتاج 


4 


اليه اليوم بلادنا الشرقية والاهتمام به مقدم على كل 
اهتمام 0)6( ° 

على أن البعض قد وجه نقدا موضوعيا لهذا الكتاب فان 
« محرر المنارة في البرازيل قد هأاجم الكتاب لان المؤلف لم 
يحكم بين الاحزاب الاربعة أحل العلم وأهل الدين واهل 
المال والاشتراكيين بل حرقهم جميعأً بنار وكبريت من السماء 
في ختام الرواية » ويعلق فرح أنطون قائلا « ولوم الكاتب في 

محله »(") ۰ 

وعندما أضرب » E E‏ بهم الشهير من 
دنھ 0 چ 
الرحعبة تهاجم « الاعتصاب » ا « بدعة آوروسة » 
واتهمت العمال با نهم « بقلدون عمال ورو با تقلید القرود « 
لكن فرحا أيد العمال المضربين وطالب الحكومة بالتدخل 
لمساندتهم ضد أصحاب الاعمال ٠‏ ويرد كرومر على هذا 
الطلب قائلا « ان الحكومه لا وظيفة لها سوى حماية حربة 
الصناعه » وحرية العمل » وحفظ الامن ٠‏ الا اذأاتفق الغو بقان 
المختلفان على تحکىمها ».۰ وعلق فرح على ذلك قا تار «ولکن 
أصحاب الاعمال لا يحبون هذا التحكيم ٠‏ » ويبداً فرح أنطون 
حملة عنيفة على أصحاب الاعمال وعلى الحكومة وعلى النظام 
الرأسمالي كله أو كما أسماه نظام الاستفراد وبقول « أن 
الحكومة في مصر والامة المصرية تساسان اليوم بذات المبدا 
الذي تساس به انكلترا نفسها وهو ميدأ الاستفراد فالقوي 
بقوى وبزداد قوة » والضعبف تة نط و بز داد انحطاط 


a E O O I RO E 


4 ا 


وسقو طا و $ 

وتصادف أن بنشب في .ذلك الحين اضراب لعمال 
الموانىء الفرنسية وبقراً فرح تعليقا لاحد الاقتصاديسن 
الفر نسيين على الاضراب يقول فيه « ان الشريعة الاسلامية قد 
حلت هذه المشكلة حلا جميلا » فانها توجب على الحكومهة 
المداخلةه ن أصحاب الاعمال والعمال والتحكيم بينهما »(ا). 

ولحاً فرح E‏ ال اأشيخ محمد عىده بستضفتیه ف 
مدی التزام الدولة بضرورة التداحل ف المتارجات دد لحمل 
وأصحاب الاعمال › ورد الشيح محمد عبده نفتوی بالغه الاهمية 
وبالغة الدلاله في آن واحد فقد أدانت فتواه أسلوب الاستغلال 
الرأسمالي أدانه صربحة )"(٠١‏ ۰ 

وفرح أنطون بدعو للاشتراكية في صراحة وقوة ›» بل 
هو يدعو الى ضرورة « تحريض أنصارها على تنفيذها بالقوة 
الا نقيت نطو نه الى ما االله ۰ 

لكنه يستخدم ي بعض الاحيان عبارة « الاشتراكيية 
الانجيليه » مؤكدا أنها مبتغاه الاخير › فاذا كان موقف فرح 
من الدين معروف لنا › فان ذلك يثير دهشستنا البالغة وبحاول 
البعض أن يفسر ذلك بأن فرح انما كان يتستر خلف كلمة 
« انجيليه » ليجد الفرصة لنفسه في هذا الخضم الصعب لينطق 
بكلمة الاشتراكية ٠‏ 

لكننا تعن .غلننا أن نضح أبضا ف ‌اعتبار نا تأثره النسدرد 


)١(‏ الجامعة ‏ اول سبتمبر ٠٠٠١١‏ (وفيه يستعيد فرح قصةالاضراب 
ولجىؤءه لطلب فنوی من الامام محمل عبده) : 

راكع )لمن الكامل :لئ قد عتارم الاغال انا 
لاام مد غ الو اول ا 


A N E بدروت‎  رشنلاو‎ 


۱ ٥ 


بفكر رينان الذي بنقل عنه الفقرة التالية « ٠٠٠‏ كانت الطاثفة 
المسيحية الاولى بمنزلة الفردوس لهؤلاء الفقر!ء » فانها كانت 
عبارة عن أخوبة ساذحة الاخلاق لطيفتها › فيهاً المعيشة هادنة 
مضمو ئة ١‏ وآمال في المستقبل. عظيمة ء ولذلك أقبل الناشسش 
علىها » ولان الداخل فيها بیع آملا نه ويدفع لمنها ا 
صندوق الطائفة ٠٠‏ وهنا شبه عظيم بين هذه الحالة وحالة 
دعض المبادیء الاشتراكيهة الني قامت ف هذا اأعصر › ولکن 
الاشتراكية المسيحية كانت مؤسسة على عاطغه دينية وأما 
الاشتراكية العصرية فهي منفصنةه عن هذه العاطفة »(") ٠‏ 

وعلى أية حال فان فرح كانت تفلت منه ف بعض الاحبان 
عبارات عنيفة تدعو الى فرض الاشتراكية بالقوة وفي نهاية 
أبامه « صار بعتقد أن بث المبادىء الاشتراكية بين طبقات 
الناس من أعلاها الى أدناها لا يكفل تغلبها وتسليم السلطة 
والسيطرة لها »> حتى ولو كان كل فرد من غني وفقير معتقد 
أنها نظام حق كافل لراحة الجمهور ء٠‏ لان من كان في حوزته 
قوة مالىة لا بتنازل عنها عن طيب خاطر وان كان يعتقد آنه 
لا بستحقها وانها من حق غیره »۰ 

ولهذا فان ذلك « الاشتراكي الانجيلي ».« برحب 
بالبلشفيه »(") ٠‏ 

وبؤكد نقولا الحداد ايضا ان فرحا « قد اطلمح على 
مو لفات ومقالات وأخنار عديده تنفي معظم ما شنعه خحصوم 
البلشفية عليها ٠٠‏ وكان بؤكد أن الحركة البلشفية » كتجربة 


٠ ۲۲ ص‎ ٠۹۰۲ الجامعة السنة الرابعة  الجزء الاول فبرایر‎ )١( 

)۲( نقولا الحداد - بحث تحليلي في حياة الفقيد » تطور نفسه من 
النظري الى العملي - ملحق مجلة السيدات والرجال ‏ المرجع 
السایی اهن 3۲١7‏ ۰ 


E 


٠ الحركة الاشتراكيه آمدا مد نتا ر‎ N O E 

وعلى صفحات الاهمالى كان تعاطفه مع « الشسورة 
البلشفية » واضحا ٠٠‏ حتى في نوعية الاخبار التي يبرزها ' 
« حاء ER‏ ن الفر نسي ي تور قرر 
الانفام “الي الو تمر العو ي الثالث ( لد الغالثة ) 
ويعد هذا العمل كحلقة من ساسلة التطور الاشتراكي في 
الغوب » كما أنه بعد فوزا مبدنيا لنظرية اشتراكيي 
موسکو » (۲) 

و ا و ا اغا الو و و و 
اسبحبت لجنة الاعانة الامربكية › فتوقفت بسبب ذلك 
الامدادات التى كانت تأتى بها اللجنة الى الارمن ٠*٠‏ ولم يمر 
قليل من الزمن حتى تلقت مدينة اريفان حاضرة الارمن من 
مو سکو ستىن مر كبة محمله غذاء و ملاس فدل ذلك على أن 
كومون الروس لم ينسوا اخوانهم الارمن »(") ٠‏ 

وهو يكتب عديدا من المقالات يطالب فيها بدراسهة 
الاوضاع في روسيا السوفيتية وتأمل التجربة التي تطبق 
هناك « ۰۰ انه لمن أوحب الواحبات على‌ال مد نية الغربية حمنعها 
ا اراك عهدا تارىخبا ذا صبغة استثنائية »وعلى جا نبعظيم 
من الخطورة دون أن تكون على علم تام بعناصره وطبيعغته 
والروح السائدة فيه ٠‏ وانه لاجرام عظيم ذلك العجز اإخجل 
الذى ظهرت به أوروبا الغربيه جميعها عن تغهم 1 روح 
المثل الروسي الاعلى ٠‏ ونظن أننا لا نخرج عن داثرة الحقيقة 


- نقولا الحداد - ترجمة الفقيد - ملحق مجلة السيدات والرجال‎ )١( 
N SNE 

AIT 

ET EOS 


\ ° 2 


اذا قلنا أن قوة الدفع التي شهدت مظاهرها فى روسيا | البولشفيون الى أن تكون كل قواهم عمالا في عمال وأن يدمروا 
السوفيتية ٠٠‏ لم تكن لتقوى على اخراجها نظم آلية فحسب كل ما لديهم من سلاح وذخيرة ليحولوو الى آلات تزرع 
بل من المحقق آن هاتيك النظطظم كانت تدمر تحت الققوة ومحار بث تشق الارض وأدوات تصنع » تم هدموا القلاع 
TN EC‏ کن که عل غا رو وجعلوا من الثكنات مساكن ومن الجنود صناعا ومزارعين › 
0 فان هذا د ف الحقيقةه الى .أن بكون الانسانية الراقية 

) ھی واج ادغات الکرة م و ا ا و ولكنه من جهة أخرى أدنى الى تهييء الطمع في البلاد ٠‏ فالسلام 
ويقول أن صحافة الغرب « ذات شهرة طاثرة في تحريف الحقيقي لا يشترى الا بشمن واحد هو أن تكون الامة مستعدة 


الاخبار > بل وخلقها ثم نشرعا باعتبارها حقائق واقعة »> ٠‏ ا للدفاع عن نفسنها ٠٠‏ ومن لا يظلم النااس > 
O‏ 


وتوالي » الاهالي ( دشر سا نات انکر الهحوم 


CS aA CTRL.‏ 7 چ ومیس 


) 
| 
الحيوش البيضاء وعن قيام. نورة ءضادة في بتروجراد ويبصفها 
| بأنها تشبه « الروايات الهزلية » ويقول « ومن الغريب أنه البولندي على روسيا السوفيتية وتنشر بعناوين كبيرة 
نسمع بانتصارات حاسمه لجنود الثورة ( المضادة ) وهزيمة | OER E‏ 
الجوش الللشغية.» بل وفرار لينين وذ تر وتسكى > اذا RS RA‏ 
CS ESS IC CE E E I E‏ 
| لندن اومی على اتصال لاسلکي ہے حکومته آنه لا يرال تلق البولندي ولم تفض دسائس أعيان روسيا والمانيا من جهة 1 
والعسكرية الانجليزية والفرنسية من جهة أخرى الى نتيجة | 

ا 2 1 

لکن فرحا بستخلص من ذلك نتيجه هامة « ولعل‌التحقق 
من فشسال هذا المجهود الاخير فى محاؤلة اسقاط جمهوزبتة 
الج وفيت نهل 4المغاو هة :الد الأ ن مندو ن لحك 
الجمهورية وذوي الشأن في لندن »ر") ٠‏ 

وهكذدا تنا » فرح أنطون » بواحدة من أهم حقا دی 


| الاواهر: الماد من موسكى وان ١اطات‏ الرة مفعلة ) '. 
ثم يؤكد فرح في نهاية المقال « أنه لا خوف على الحكومة 
| البلشفيه من هذه الاضطرابات التي تحصل من بين آن 
وآخر »(") ۰ 

| وعندما تشن بولندا هجومها على الاتحاد السوفيتي 
| وتأتي أنباء مبالغ فيها عن انتصارات كبيرة للبولنديين بعبر 
فرح صراحه عن انزعاجه داعيا السوفييت الى مزيد من الحزم 
في مواجهة المعتدين ويقول « وفي الواقح أنه اذا انصرف 
(١‏ الاهالي NNEC,‏ 


i NVI الاهالي‎ 
NTN الاهالي‎ 


سے سے 
4 4 
ثب نه سس 


a الاهالي‎ (۲) 


ا 

1 

۰ 

NATE NETO) 


العصر » فلقد فشل الاستعماربون في سحق الدولة السوفيتىة 
٠‏ اذا فلم بعد مناص - طال الوقت أم قصر ‏ من الاعتراف 
بوجودها واقامة علاقات اقتصادية معها ٠٠‏ 

وتحت عنوان « الاقتصاد فوق كل شيء » يقدم فرح 
أنطون بحا نظريا قيما عن دور العوامسل الاقتصادية فى 
السياسة › قائلا « نظن أن القراء ليسوا بحاجة اليوم الى 
تذكيرهم بأهمية العوامل الاقتصادية أهمية دعت في كثير من 


الامم A‏ 
ثم يقول « ٠٠٠‏ وهنالك ي روسيا السوفيتية تدعو 
العوامل الكثيرة في بلاد غرب آوروبا الى مجانيتها ومباعدتها 
ولكن العوامل الاقتصادبة برهنت مرة أخرى على أنها تتغلب 
على ما سواها » حتى ولو كان مرتبطا بالنظم الاجتماعية 
وصیانتها فهده بریطانیا تقارب أن تستعید کل علاقات ا 
التجارية مع موسكو بعد المغاوضات الطويلة التي أجرتها مع 

المسيو/ كراسين » () ٠‏ 


م 


وتنتهي الرحلة المجيدة سريعا ٠٠‏ تماما كرحلة شهاب 
مسر ع ۰ ویموت فرح والقلم في يده محاربا به » ویکون آخر 
ما بکتبه تفنيكد عنىدف لاعلان » اضتقلال مص » مو کدا صور ده 
هدا الاستقلال وعدم جديته مطالبا بالاستقلال التام والكامل 
دون قید أو شرط ۰ 


ANT الاهالي‎ (۱) 


وبموت « فرح » وبجتمع في حفل تأبينه خصوم اليوم 
والامس وأصدقاء اليوم والمستقيل ٠٠‏ 

فقد كان رئيس لجنة الحفل شيخ رشيد رضا خصم 
الامس العنيد ٠٠‏ 

وكان أحمد حافظ عوض مدعوا لالقاء كامة في الحفل 
ممثلا لحزب الوفد لكن وزارة الداخلية استدعته في نفس موعد 
الاحتفال لمنعه من الحضور ٠٠١‏ فأناب عنه في القائها رفيق 
و 


« ان العمود الفقرى للحزب>> ودماغة اللفكر 
وقلبه النابض بحب أن بكون من العمال »› 
وعلى قانون الحزب الاحتياط الشدسد 
لعدم تمكين بعض أفراد الطبقات الاخرى 
التي تندمج في الحزب من السيطرة عليه 
والتلاعب بمصالحه »› بل يجب آن يکون 
الحزب حزب عمال للعمال ومن العمال › أما 
من ينضم اليه من أبناء الطبقات القريبه 
A A‏ 
تابعا للحزب الى حد ما » لکن على كل حال 
يجب أن تكون وتبقى السيطرة في الحزب 
للعمال وحدهم ° 


رفیق جبور 


ولانه انحاز الى صفوف العمال واأفلاحين جندبا 
مقاتلا » بل واحدا من‌قواد جیشهم › ولانه لم بکتف بالکلمات 
بل خاض غمرة الصراع الطبقي عضوا في حزبهم » فان أحدا 
لم هتم بمصیره › لم يقیموا له حفل تأبین » ولا جمعوا مقالاته 
ف كتاب ولا حتى أشاروا اليه اشارات عابرة ٠‏ 


تصوروا آنه صفحة من كتاب غير مقروء نطووها خلسة» 
محاولين أن يغافلوا التاريخ ٠‏ 

وبحثت عن کلمات قالوها عنه فلم أجد ۰۰ سویى وسام 
أضعه على صدره انها قرار اهام ! 

STE SRE‏ رسس تابه مصر 

قرار اتهام معدم من الي يأبه ااعمومسة لحضرة قاضي 
الاحالة بمحكمة مصر الاهلبة ثي قضبة الجنايه رقم ۸۲۷ شبرا 
سنه ۱٩۹۲۰١‏ ۰ 

تمم إلا اتر اة 

رفيق جبور سن ٤۲‏ سنه مولود بجبل آہنان - محرر 
بجر يدة النظام 

وآخردن ۰۰۰۵۰ 

بأنهم في المدة بين ١‏ أكتوبر (NET‏ الموافق ۷ ربيح 
أول؛ تة N N TOG VASAT‏ ى نة 
AES‏ بمد بنتي مصر والاسكندربة : 
أولا : اتفقوا اتفاقا حناثما بأن اتحدوا مع آخر ین غیرهم على 


ا00٥‎ 


ارتكاب الجنايات والجنح الا وهي : جنايات القتل 
العمد ونشر الافكار الثورية المغايرة لبادىء الداستور 
المصري الاساسيهةه وتحبيذ تغيير النظم الاساسية للهيئة 
الاجتماعية بالقوة والارمهاب وبوسائل أخرى غير 
مشحروعة المنطبقة على المادة ٠١١ » ۱۹٩‏ فقرتي ۲ › ١‏ » 
من قانون العقو بات > وجنح النهاك حرمة ملك الغير 
المنطقة على المواد من ۲۲۲ الى ۲۲۷ من قانونالعقو بات 
وقد حرضوا جميعا على الانفاق الجنائي المذكور 
وأداروا جمیعا حر کته ۰ 

: اشتر کوا في اتفاق جناني الغرض منه ارتكاب جريمة 
تالف عصابة اهن الجمال :وصغار الفلاحين لها حة اة 
من السكان وهي الجناية المنطبقة على المادة ۸٠١‏ من قانون 
العقوبات > وقد حرضوا جميعهم على الاتفاق المذكور 
وتداخلوا ف ادارة حر کته ۰ 

نشروا وهم متفقون جميعا على ذلك أفكارا ثورسة 
مغايرة للمبادىء الاساسية أدستور الدولة الصربة 
وحبذوا تغيير النظم الاساسية للهيشة الاجتماعية في 
البلاد المصرية بالقوة والارهاب وبوسائل أخرى غير 
مشروعه » وذلك علنا بطريق بيع وتوزیع کتب وجراند 
ونشرات مطبوعة وغير مطبوعة والقاء مقالات في المحال 
والمحافل العمومية وبواسطة اشهار رسوم وتصاویر › 
وهذه الكتب والجرائد والنشرات والمقالات والوساثل 
الاخرۍ تحوي أمورا وأفكارا تخالف مبادىء الدستور 
المصري الاساسية ومن شأنها تغيير النظم الاساسية 
للهيئه الاجتماعيه مثل اإغاء نظام الملكية الفردية المقرر 
ف دستور الدوله واستبداله بنظام شيوعي بطريق 
الثورة والقوة والتهديد » وذكر فيها أن النظم التي 
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يسعون اليها أفضل من النظم الحالية وانها حرية أن 
تحقق › وانه يجب العمل والسعي لتحقيقها ›» وقد ألفوا 
حزبا لهذا الغرض سموه _باألحزب الشيوعي المعري 
التابع للشيوعية الدولية الثااثة » وقد عمل ذلك الحزب 
على مقتضى شروط تلك الدولية وبناء على تعاليمها التي 
ترمي الى الغاء الملكية الفردية ومصادرة الاملاك من 
أصحابها وحجزها عنهم وغير ذلك »› بطريق الققوة 
والتهديد والطرق الاخرى الغير مشروعه ٠‏ وأخذ الحزب 
المذكور بنشر دعوته الضارة المذكورة با طرق العلنبة 
المختلفة المسنهة آنفا نن العمال. وضغار ‏ الفلاحين 
غرف ٠‏ 


تحر برا فی : ۸ سبېتمبر ۱۹۲۰١‏ 


ق ١» ٨۹‏ كانت مصر تخوض غمار الثورة التى 

طالما ذابت شوقا الى ممارستها ٠٠‏ 

وف خضم هذه الثورة مارس العمال والفلاحون العنف 
الثوري حتى مداه وكانت مظاهر اتهم وھجماتهم على قوات 
الا تحل مصر ا ميدان نوري حقيقي > وأتساقط المثات 
من الشسهداء ‏ والتهىت مصر من أقصاعا الى أقصاها يعمل 
نوري هز قواعد الاحتلال » بل وبث الرعب في أوصال قبادة 
الثورة من البرجوازيين وكبار الملاك .. 

وف ١‏ اهارشں ۱٣۹‏ ابت طلقات الرصاص ن دوي 
ف شوارع القاهرة بينما أعضاء الوفد المصري بوجهون رسالة 
الى السلطان فواد قالوا فبها ر« ان أعضاء الوذد لم تعدو ا 
حدود القانون » ولم يهيجوا في البلد مظاهرة ولم يحركوا 
ساکنا )١(»‏ 

وبينما الثورة تلتهب في كل مكان من مصر يكتب سعد 
زغلول الى عبد الرحمن فهمي ناصحا د« ولا بحسن التداخل ف 
مسا ثل الاعتصابات ولا غيرحا من الامور التي حرمتها السلطة 
العسكريه بل يجب تجنبها حتى لا يكون للخصوم حجة في أي 
شيء ا 3( ° 


٠ ٦٤ ص‎ ٠ ثورات العرب‎ ٠ محمد الغتيت‎ (١) 
۰ ۱۰۲ محمد انیس دراسات في وثائق ثورة ۱۹۱۹ ص‎ )۲( 
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بل أن قادة الوفد كانوا آكثر صراحة فوصفوا الثورة 
بأنها « حركة مخيفة تخشى عواقبها ٠ )١(»‏ 

ولقد كانوا صادقين كل الصدق › فان الثورة كانت 
تخيفهم › وكانوا يدر كون عواقبها بعد أن تهدأً الامور ° 

وهکذا مضت أحداتث الثورة في اتجاهين »قبادة 
تدعو للعمل « بالوسائل المشروعة » وجماعير تمارس العنفَ 
الثوري وقي خضم هذا التناقض فرر الانحلىز ارسال«لحنة 
ملنر » لتقصي الحقائق والاستماع الى مطالب ورغبات 
المصريين ٠‏ وارتبكت صفوف قيادة الوفد بالقاهرة » ماذا 
تقول اللجنة ؟ ومن يقابلها ؟ وما هو موقف الزعماء بالمنغى ؟ 
وماذا لو قال اللجنه بعض الخونة وقبلوا منهاً أو قبلت منهم 
حلولا لا تمثل ارادة الامة ؟ وأوشك الانقسام أنيدب في صفوف 
الثورة ٠‏ وبينما الحيرة تلف الجميع خرجت جريدة النظام 
باقتراح بن يقاطع الجميع لجنة ملنر »› وألا يتفاوضوا معها »› 
أو يتقدموا اليها بأية مطالب ٠‏ وتلقف الجميع الشعار »وصار 
شعار مصر كلها ٠١‏ الى درجة أن الفلاحين المصريين ظلوا 
لفترة طويلة يرفضون التحدث الى أجنبي خشية أن بكون 
عضوا في لجنه ملنر » ورفض كل مصري مخلص أن يقول كلمة 
واحدة لملنر أو لجنته › وبدأت جماعات الشباب وااططلاب 
الثوريين تحاصر فندق الكونتيننتال - حيث تقيم اللجنة - 
لتمنع أي اتصال بها › وكان الحصار محكما الى حد أن كل 
ا کاک ال 6ود و ت ا ا و 
حهر ا رصد اتمه وعومل لفترة طوبلة معاملة الخائن ۰۰ 

و کانت مظاهرة راتعه › فمن حبث راد الانحلىز هنیم 
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الصفوف بلجنه ملنر »> واجهت مصر هذه اللجنة موحدة أفندي على مديرا له والسيد محمد أحمد الحسن ريسا له»(١)‏ 
1 الصف بصورة لم يسبق لها مثيل »> وفشلتلجنة ملنر » ودخل و تختفي هذه المحاولة »› كمحاولات أخرى غبرها › لکن 
النضال المصري مرحلة جديدة ٠‏ اسم السيد أفندي علي يظهر فيما بعد » وفي خضم ثورة ٠۹١۹‏ 
| لكن الجميح قد نسوا أن صاحب فكرة مقاطعة لحنة صاحبا ‏ لجريدة وفدية اسمها « النظام ٠»‏ بتولى تحريرها 
1 ملنر کان r E E a‏ النظام ۰٠‏ رفيق جبور ۰ « رفیق جبور » ۰ 
1 والحقيقه أن علاقة رفيق جبور بهذه الجريدة التي 
کا نت تعتبر لسانا للوفد تستحق التأمل فقد استخدم رفيق 
¥ ¥ ¥ بون عدا امنب (الوقدی ,اسمتخداما د کا دفاعا غ او 
| ) وآرائه ذلك أن نظرة واحدة على « النظام » توحي بشكل كاف 
| ورفيق جبور صحفي مخضرم عمل لفترة طويلة محررا ) بأنها تختلف اختلافا بينا عن الصحف الوفدية الاخرى › فهى ) 
لجر بدة النظام 'الوفدية » وقبل النظام عمل في عديد منالصحف على الدوام أكثر تقدما » وأكثر تعبيرا عن مشاكل الجماهير › ) 
| وقد أمكن تتبع مقالات له منشورة في بعض الصحف يرجع ) لكنها كانت ف النهاية جريدة وفدية ٠‏ | 
تاربخها الی عام ۱۹۱٤‏ . ولا بد أن الامر قد تطلب مهارة فائقة من رفيق حور ) 
| ادس دراه نجاح وال اکر من خسن ست 
1 


ay a mo more aaa. 


ا 


وعلاقته بجريدة النظام تستحق التأما .٠‏ ر 
o i 4 2‏ امل وعندما قبض عليه في قضية شيوعبة ۱۹۲۰١‏ كواحد ) 
E EA E e‏ 

EA N E CA, a IR IR GERGERE E |‏ 
| السيد أفندي على هدا E ES E E‏ ) 
١‏ 5 وحاول الرجعيون المصريون والمستعمرون الانجليز استخدام 
بعود بنا البحث الى الوراء حتی عام ۱۹۰۹ » عندما هدا الامر للايحاء بوجود علاقة سربة بين الوفد والحزب 
1 بذلت أول محاولة جدية لتأسيس حزب. عمالي » وكان هو الشيوعي محاولين الاضرار بالحزبين معا ٠‏ 
1 « مدر » الحزت 00 الاضرار دالو فد متهمىن اناه أنه على « علاقه ددسا ڈس 
| 1 ین ۱ر 
1 وننشر الاحرام بيانا بقول « كلا بعلم مركز العمال فى البلاشفه » متحدنين عن « الوسائل التي بستخدمها بلا ضمير 
اورو با فالعامل هناك لا فرق بینه وبين القاضي والمحامي٠ ٠‏ للحصول على المساعدة االاجنبية لتأنيد دسائسه ضحد 
1 ولا کان الانسان من فطرته الطبيعية ميال الى الارتقاء قام الترتطانسن ر ٠:‏ 
| حماعه من خبار العمال الحصر سن الذين نقدرون الاش al‏ والاضرار بالشبوعسن دمحاو لڵه الصاف تهمۀ » الارهاب» 
| وأسسوا حزبا باسمهم ليربط كلمتهم EE » ٠٠‏ 

ويقول النيان « أن الجلسة الاولى قد إنعقدت وحضرها 


| جمح غف من الال والوجهاء وان الحزب ا 5 ن SS E E ARE I‏ 
| () الاھرام ۱۹۲٣-٦-۲‏ (نقلا عن المورننج بوست الانجليزية) ٠‏ 


| 
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ويكتب مراسل المورننج بوست بالقاهرة قائلا «والظاهر 
أنه توجد روابط بين مساعي البلاشفة وحملة القتل المىجهة 
د ابر بطايين > وبين المقبوض عليه انان من محر ري 
الصتحاب الوفدة >( ٠:‏ 
وتقول الديلي تلجراف « وأعظم ما يلفت الانظار فيما 
اكتشفه البوليس » هو ما يدل على العلاقة الوئيقة بين دسائس 
البلاشغة وحملة القتل »› وعلاقتهم أيضا بالوفد لانه يوجد بين 
المقبوض عليهم طاهر أفندي العربي ال)احرر بك و كب الشرقاحدى 
الصحف الوفدية الكبرى » ورفيق جبور المحرر بجريدة النظاء 
وهي من الصحف الوفدية أبضا »(") ٠‏ 
وهكذا يضطر سعد زغلول ٠۰,‏ الى أن بذكر خضومة 
« يان وزارة الشعب كانت عنيفة على الشيوعيين » وانها 
ارسلت الكثيرين منهم الى القضاء ٠ )٠(»‏ 
ولقد عرفنا رفيق جبور » فمن هو طاهر العربي » واحد 
من شباب الحزب الوطني قبض عليه عام ٠۹١١‏ في محاولة 
اجات من وقضى في السجن اثني عشر عاما ٠٠‏ وأفرج 
عنه اليعمل في جريدة كوكب الشرق ٠١‏ ثم تمعد خيوط البحث 
لتقودنا من جديد نحو الدور النشيط لرفيق جبور ٠‏ 
ولندع طاحر العربي لیروي اأقصة بنفسه « کنت‌أعرف 
زميلا صحفيا يعمل في جريدة النظام هو الاستاذ رفيق جبور 
ووکنت ادن عليه من وقت لآحخر ف محل عمله > وذات يوم 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
AWS O) 
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عرفني بصديق له کان زائرا ي مکتبه » قال انه مستر 
کو نستانتين فايس › مكاتب جرائد عمالية دولية حضر لمصر 
لدراسة حالة العمال والفلاحين › رقدمني اليه قائلا : هذا 
صديقي طاهر ضحية من ضحايا الاسنعمار البريطاني » قضى 
في السجن اثني عشر عاما في محاربة الانجليز فهو يكرههم 
ویکره کل ما بتعلق بهم »() 

بقي أن نعلم أن «كونستانتين فايس › هو الاسمالسري 
I LOE CNL‏ 
بالکومنترن » * ٠‏ 
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ورفيق جبور واحد من رعيل من اللبنانيين خاضصوا 
المعركة في صفوف الشعب المصري جنودا بل قوادا في جيش 
البروليتاريا المصربة › فعند تأسيس الحزب الاشترا كي المصري 
فی اغسطس ۱۹۲۱ کان من بين مؤسسيه عدد من أعضأاء 
« جماعة لبنان الفتى » ولبنانيين "خرين ٠‏ وهكذا اناظم في 
صفوف البروليتاربا المرنة رحال متل أنطون مارون > نواد 
الشمالي › أديب قشعمي » شفيق بأسيور »› رفيق جبور ' 

واذا كان الجميح یذ كرون آنطون مارون ‏ المحامي‌الشهير 
أمام المحاكم المختلطة الذي هجر كل شيء الا الدفاع عن حقوق 


(0محمود طاهن العربى ج هذا الج الطالم د الطبعة الإولي- 
دار المستقيل ص ۰ °۰ 


xk‏ للمعلومات عن شخصية افیجدور راجع : والتر اکور ك اتاد 


السوفياتي والشرق الاو سط ترجمة المكتب التجاري بدڊروت عام 
۹-~-_- خاشبة ص ۱٥١‏ ۰ 
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العمال ٠‏ والذي كان قائدا جماهیريا وفعلیا لاتحاد نقابات 
العمال ولجماهير العمال المصربين الى درجة أن انجرام بك 
أحد كبار رجال البوليس قال في شهادته أمام محكمة الجنايات 
التي تحاکم مارون « ان العمال کانوا يعملون بنصانح الاستاذ 
مارون ورفاقه » وانه لم يکن سهلا على البوليس اخراج العمال 
هن المصاانع ۶ ولکن اخراجهم کان من اسر الامور على 
الاستاد مارو ماران لهه واد مه کایرت تکفي لانهاء 
احتلال العمال للمصنع «)( ۰ 

نم احتتم مارون حياتهة في معركة. بطولتتة؛ خاضها 
المسجونون السياسيون في سجن الاسكندرية مطالبين بمعاملة 
انسانيه › واستشهد مارون مضربأ عن الطعام ٠٠١‏ حتى الموت» 
دافعا من حياته تمنا لکسب حقوق المسجونين السياسيين 

فاننا نذکر لرفیق جبور آنه کان واخ دا من الذين 
واصلوا المسيرة فوق الشوك وواجهوا العاصغة بشحاععة 
نادرة » وتشبثوا بحقهم في الدفاع عن مبادئهم وعن شعبهم 
حتی آخر رمق ۰۰ 

¥ ¥ ¥ 

۰۰ وف عام ٥‏ کات ما کىنه الارهاب ندور بأقصى 
سرعتها » ليس ضد الشسيوعيين وحدهم وانما ضد كل القوى 
الوطنية والتقدمية ٠‏ 

وسعد زغلول بعد أن أنجز مهمة ضرب الحركة 
العمالية بأقصى عنف ممكن وبعد أن حل حزبها السياسي » 
وطارد قادنه و کوادره وأغلى دوره ›» وعد أن يذل کن حهده 


. ۹۲٤-۹1۹ الاهھرام‎ )۱( 


اتحاد عمال وفدي بر ئاسة عبد الرحمن فهمي ٠٠‏ واستخدم كل 
ثقل زعامته الجبار » وكل جماهيرينه »> وجماهيرية حزب 
الوفد ف المعر كة صد الحزب الشيوءي ¢ رید 9 أنحز O‏ 
المهمة أصبح هو أيضا عنصرا غبر مرغوب فہه من قبل الاحتلال 

واذا كانت محكمة حنابات الاسكندرية › قد أصدرت 
أحكامها القاسية بالسجن على أعضاء اللجنه الم كزية للحزب 
الشيوعي في ١‏ أكتوبر ۰٢‏ فقد تلتها مباشرة ‏ في ١١‏ 
نوفمس E ARD‏ الس دار المعروفه واستقال سرود و 
الشيوعي في هيستيريا واضحة » فأصدرت قرارا نع د جول 
السفن السوفيتية الى الموانىء المصربة وتنشر الاهرام قصة عن 
وصول سفینه » بلشفبة « إل الاه اللصربه ٠٠١‏ « وصلت 
الى الاسكندرسة اف باح رة روسۀه دلشفه ندعی 
« تشیشبر بين » تنقل بضاعة إلى هدا القطر › وربما کان علها 
بعض ال ركاب أبضا > فلم تكد تصل الى الميناء الخارجي حتی 
أصدرت السلطة المحلية أمرا الى البوليس بمراقبتها وحراستها 
ومنعها من الدخول الى المرفاً فأو قفت ف ارج ولا تزال 
حتى الآن تحت حراسة الشرطة والمفهوم أن الحكومه ستأآذن 
بتفريغ شحنتها حيث هي راسية › ثم تأمر بالانصراف فتنصرف 
غدا »> ويظهر أن الباخرة « تشيشسيربن » هذه لا تدري ما نحن 
فيه من الانهماك في قضية اشيوعية البلشفية في هذه 
الايام »() ٠‏ 


A BE الاهرام‎ (۱) 


اكذلك ‏ اصضدرت الحكومة قرازا بمنغ اسماح بیع أو 
تداول الكتب الاشتراكمة »> أو حلنها من الخارج > وأصدرت 
قرارا بمنع دخول جريدة « الاوماننيه » الفردسية » وجريدة 
« الإاتسسانية ا کان د ر ف بيروت أو أبة جر بدة أو 
جراد أو محلات NEE‏ أو اشتراكية 

ويعلق الاهرام على ذلك قائلا « عزمت الساطة عزما 
تابتا على مكافحة الشيوعية »› وماد ئها ودعاتها في هذا القطر > 
وغدا هذا العزم بتضح من اتساع نطاق المساعي المبذولة 
الاستئصال شاآفة ذلك إلداء الاجتماعي الخطير ٠‏ وقد صادر 
الول مؤخرا بالاسكندرية بعض كتب اشتراكية وحدت 
عند شاب بو ناني E E Rl e BE‏ 
E STE‏ هذا إل تسخص الى القاهرة للحت 
ف أمره 6"( ° 

وان کل ذلك يجري في ظل حملة عنيفة من الكتابات 
المعاديه للفكر الاشتراكي أسهمت فيها معظم الصحف 
والمجلات وصدرت من أجلها عشرات الكتب ٠‏ 

لكن الامر لم يكن بهذه السهولة ٠‏ فخت أحمد ا 
محمد الذي‌الذي كان‌أحد متزعمي الحملةالمعادية للشيوعية. 
اضطر ا أن بقول أن الشبوعىة قد أصسحت » شو کا دی 
حذوره العمقة ٤‏ الار ضا 

وف نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة جنابسات 
الاسكندرية حكمها علىأعضاء اللجنة ار كزية للحزب الشيوعي 
٠‏ أي في ١‏ أكتوبر ۱١۲١‏ » تكونت لجنة مركزية جديدة ٠٠‏ 
وبدآت تمارس قيادة العمل السري في ظروف بالغة الصعوبة 


NATO 


۱۹٦ 


٠ وكان أحد سكرتيري اللجنة المركزية رفيق جبور‎ ٠ 

ولم تكن الحساب المنبر العلني الوحيد الذي حاول رفيق 
حبور النضال من خلاله » فقد أسهم أيضا يي تأسيس « لجنه 
الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين » وهي لحنه حماهيربه 
تسسات خلال فة الا نادات ایتا به عام ۹٥‏ ل دی 
تنظيم عملية تقديم مرشحين من العمال والفلاحين قي الانتخابات 
ووضعت هذه اللجنة برنامجحا طالبت العمال والفلاحين فيه 
ا تلا اسیا وي کی رر ل مدا ن 2 
ويعد بتنفيذه ٠ )١(»‏ وطارد البوليس اللجنة وصادر بيا نها 
وبر نامجها ومنع طبعه وتوزیعه ۰ 


د ر 


ولسنا نريد أن نتابع منا نشاط الحزب ومسيرته في 
هذه الفترة ›» فقط نربد أن نلقى بعض الضوء على نشاط واحد 
م فاده الذين نخدا االإرهات واوا المع که حتی ۲ ها نتها: 
والى جانب العمل السري الذي يصعبعلينا تتبعه » فقد حاض 
رفيق جبور المعركة من أجل تأسيس منبر علني للحزب هو 
مجلةه الحساب ٠‏ 

لكن الحساب لم تكن مجرد منبر علني لحزب سري فقد 
نجح رفیق جور في أن یجعل منها آیضا مجالا تمارس کوادر 
الحزب عملا سرا نشيطا تحت ستاره »› فالشيخ شاكر عبد 
الحليم الذي كان مسؤولا عن نشاط الحزب في الوجه البحري 


)۱( راجع النص الكامل للبرنامج في د٠‏ رفعت السعيد ٠‏ اليسار 
E REO E‏ 
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كان بستند في حر كته الواسعة عبر مدن وقرى الوجه البحري 
الى صفته ك وكيل متجول لاحساب في الوجه البحري ٠‏ فةد 
نشرت الحساب الاعلان‌التالي في العدد ۸ «منادارةالجربدة: 
انتدبت جريدة الحساب حضرة الاستاذ الشيخ شاكر عبد 
الحليم وكيلا متجولا في الوجه البحري وهي ترجو العمال 
والنقابات وكل من له علاقة بها اعتماده في کل الشؤّونالخاصهة 
بها - الادارة » وف نفس العدد أعلان آخر « وكيلناف 
الاسكندرية » تعلن ادارة جربدة الحساب أن وكيلها إلعام ف 
الاسكندرية هو حضرة الاديب أحمد أفندي حسمت حماد »وهي 
ترجو العمال والنقابات وكل من له علاقة معها ف الاسكندرية 
باعتماد حضرته في كل أعمال الجريدة »(ا) ٠‏ 

ولكن الحصول على ترخيص باصدار جريدة ليس 
دالمسالة _السهلة با لنسىة لاي واحد من‌الكوادز الحزسة › 
وتجربة الحزب في ذلك لم تزل ماثلة في أذعان كل كوادره 
عتدما ظلب ترخيصا باصدار جريدة فرفضت الداخلية › 
فاستأجر مجلة الشبيبة وأصدر منهأ عددا واحدا نم أصدرت 
الداخلية أمرا باغلاقها ٠٠‏ ثم عاد فطلب ترحيصا من 
دون جدوی ۰ 

وعلى أية حال فقد طلب رفيق جبور ترخيصا من 
الداخلية لاصدار مجلة »› وقبل منه التأمين ثم عادت وزارة 
الداخليه فرفضت منحه الترخيص”(") 

ومن ثم فقد كان السبيل الأوحيد هو استئجار رخصه 

0 


حكدلدك 


0 
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وهكذا استأحر رفیق حور رحصهة جر دده الحساب من 


صاحبها ابر اهیم الصيحي : و شخصة » الصيحي «( ماستگ و 
معروفة » لكننا يمكن أن نتامسها من الاعداد التي أصدرها 
بنفسه من جريدته قبل أن يؤجرها للحزب ٠٠‏ فشعار الجريدة 
كان الآبة القرآنية « ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب » ثم « الحساب صحيفة يوميه 
سياسية › تعني بنوع أخص بالشؤون الداخلية ›» وقي صدر 
الصفحة الاولى من العدد الاول صورة الملك نؤاد وتحتها 
« حلاله ملىکنا المغدى فؤاد الاإول » تم تنبيه ان ۶ الا ات 
ترسل الى ابراهيم الصيحي ‏ صاحبومدير جريدة الحساب 
الادارة مؤقتا بدرب الحماميز نمرة ٠» ٠١‏ 

ومن الواضح أن ابراهيم الصيحي قد فشل في مواصلة 
اصدار جريدة بومية › ذلك أنه أصدرها أسبوعية › ثم توقفت 
الحساب عن ‌الصدور بعد العدد العأشر الصادر في ۲٣۳‏ ديسمبر 
٥ ٥٤‏ خت غاودت صدورها علی بد ارفیق جبوں ف1 مازرس 
.OYINO‏ 

كذلك فانه من الراجح أن علاقة الحزب بالحساب لم 
تبدأ في هذا التاريخ لان مراجعة الاعداد العشرة التيأصدرها 
الصيحي توحي بأن الحزب ورفيق جبور بالذات »› كان يمارس 
توا من العلاقة مما الجر يدة فل أن نولي ور يزولا 
بشکل کامل ومباشر ۰۰ 

فمند: العدد الراج من الترافيم الإصلى ..وخد الهدة 
الذي أصدره ابر اهیم الصيحي ٤‏ ۱۱ نوفمس ABAD:‏ بمکننا 
أن نلاحظ بسهولة بصمات صحفي قدير مثل رفيق جور › 
كذلك فاننا نتلمس بشكل واضح !تجاهاته السياسية ٠‏ 

ولسوف نشير ‏ فيما بعد الى مقالات ثلاث نعتقد أن 
کاتبھا هو رفیق جبور الاو لى بعنوان « ما يشغلنا » وقد نشرت 


IR 


في العدد ٤(الترقيم‏ الاصلي) ۱۱ نوفمبر عام ۱۹۲٤‏ › والثانية 
بعنوان « الاحزاب والشقاق » ( اعدد ١‏ الصادر فى ٠١‏ 
دار ۹ ) ء أما الثالثة فبعنوان « السياسة اليوم _ 
مسو ولية الوزراء _ يوم البرلان » ( العدىح ٠‏ الصادر ف o‏ 
ST GR QAN‏ عدد صدر تحت مسؤولسة 
ابراهيم الصيحي تم نوقفتت المحلة بعد ذلك ۰-۰ لبصدر العدد 
دقم ۱١‏ في ٩‏ مارس و جت الاشراف انکامنت رفني 
و 

یر جیوا من فطع الله فح رکز ارز کی 
عبر شعارها الى « الحساب ضحيفة سياسية احتماعسة » 
اقتصادية ›» بومية »> تصدر مؤقتا مرة في الاسبوع ‏ للدفاع عن 
حقوق العمال والفلاحين ٠»‏ 

وظل اسم ابراهيم الصيحي باعتباره « مدير سباسة 
الجريدة وول » ٠‏ وقد دو ذلك غريبا الکن _الحققة 
تتکمنف عنما نقلب صفیحات الحسنآب فنحد أن رفىق حور 
قد طلب من الداخلية الاذن بتو لي رئاسة تحرير الحساب 
لكن الداخلية رفصت ومن ثم فقد كان من الضروري اقا 
اسم « الصيحي » حیث لا تستطيع الصحيفة الصدور بدون 
مین رر وول وجول هدا الوصو تفتوال 
الحساب « لم يصدر هذا العدد والعدد الماضي في موعدهما › 
نظرا لما لاقيناه ونلقاه من رجال الادارة من المعاكسة فقد 
رفض قلم المطبوعات اعطاء مدير هذه الجريدة رخصة لاصدار 
جريدته الخاصة بعد أن كان قد سمح له بذلك » وقبل منه 
التأمين المعتاد Ee‏ حرم قلم المطبوعات على مدير ذه 
الجريدة وضع اسمه عليها » مع آنه أقل ما يقال فيه أنه مشل 
كثيرين من الذين سمح لهم باصدار الصحف أو بوضع 
أسمائهم على ما بشاؤون منها »() . 


. ۱٩۲۰٤۱۰١ الحساب‎ )١( 
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ومع ذلك فان رفيق جبور بتحدى ٠۰‏ ويتولى مسؤولية 
المجله ٠٠‏ وفي الوقت الذي ببقى فيه اسم « ابراعهیم الصيحي »› 
شكلا ‏ على الصفحة الاولى ‏ كمدير لسياسة المحلة ٠١‏ فان 
المجله تعلن التنبيه التالي في صدر الصفحة الثانية من العدد 
١‏ ( الترقيم الاصلي ) « من الادارة الى القراء : ترجو ادارة 
جريدة الحساب حضرات القراء رالمكاتبين » وكل من له علاقة 
معها مخاطبة حضرة رفيق جبور ( !دارة جريدة الحساب بشارع 
الدواوين رقم ٤٤‏ ) في كل شأآن من شؤون الجريدة ٠‏ وجميح 
المراسلات بيجب أن تكون باسمه لا باسم آخر » 

ويتكرر هذا التنبيه قي هامش الصفحة الثامنة من نفس 
االعدد « جميع المراسلات يحب أن تكون باسم رفیق جبور › 
بادارة جريدة الحساب بشارع الدواوين رقم ٤2‏ القاحرة» ٠‏ 

ويبدو أن ثمة مشسكلة معقدة قد اعترضت اصدار العدد 
الاول من‌المجله ( تحت اشراف رفيق جبور ) أي العدد ( ١١‏ 
بالترقيم الاصلي ) فقد صدر العدد متأخرا ٠١‏ /ساعة عن 
موعده المحدد » كذلك لم تكن غناك مواد كافية أو بالدقة 
حذفت منه مواد كثيرة ولم يكن عناك وقت كاف لكتابة غيرها 
فلم پیجدوا حلا سوی طبع العدد کله ببنط ۲٤‏ وهو بنط کبیر 
بهدف شغل مساحهة الصفحات بأقل عدد ممكن من المقالات ٠‏ 
وف اعتقادنا ان السبب في ذلك قد بكرن ابراهيم الصيحي الذي 
بظل مسؤولا من الناحية القانونية عن كل ما يصدر بالمجلة 
طالما بضع اسمه عليها كمسؤول عن تحريرها قد اعترض في 
آخر لحظة على بعض المقالات ٠٠‏ وعلى أية حال فان الحساب 
قد اعتذرت لقرائها على الوجه التالي « تصدر جريدتنا 
الحساب صباح يوم الجمعة من كل أسبوع › وقد تأخر صدور 
هذا العدد الى مساء السبت لاسباب قاهرة ٠‏ وقد اضطررنا 
کزلك الى حذف بعض الواد منه ٠‏ وصف أحرفه بحجم ۲١‏ 


۷۱ 


وعو حجم كبير سنبدله بأصغر منه كلما اتسع معنا المجال 


وسبب هذه المسائل التي ما نا نود أن تحسدث هو 


ادارا فاا لعدد على عل > (ذ رلم فق على اض دار 
الا مساء يوم الخميس › فلم نشا أن نؤخره الى يوم الجمعة 
المغقبل »> وسيرى القراء التحسين باديا بوضوح في جريدتهم في 
كل عدد من الاعداد المقبلة ‏ الادارة ٠ )١(»‏ 

ومع صدور العدد الاول بدأت مضايقات البوليس ٠٠‏ 
« وبعدما طبعنا العدد قامت مشسكلة أخرى حول السماح بطبع 
الحساب ٠‏ وبينما كنا نطبع العدد الثاني صادره البوليس 
وهو على الطابع ونقل أعداده الى القسم حيث حجز تلاثة أيام 
تم سبلم مدير الحساب ومعظم الاعداد مقطعة فكانت الخسارة 
مزدوجه ٠‏ فعسى أن وزارة الداخلية وما يتبعها من الادارات 
تكف عن معاكستنا وتلتفت الى سوانا لحظة نتمكن في أننائها 
من التنفس بحرية »(") ٠‏ 

وهكذا فقدنا العدد الثاني فلم نجد أي نسخة منه » أما 
العدد الثالث ( ١۴‏ بالترقيم الاصلي ) فیبدو أن صدوره قد 
تعشر طويلا لانه لم يصدر الا في ٠١‏ ابريل بينما كان الموعد 
المغترض لصدوره ۲١‏ مارس ٠‏ أكن المجلة انتظم صدورها بعد 
ذلك ٠‏ 

ولم تکف وزارة الداخلية مطلقا عن مطاردة « الحساب » 
ولا حتى للحظة واحدة تتمكن في آثنانها من التنفس بحربة ٠*٠‏ 
کما کان بتمنى محررهمها او کی ذلك واصلت الحساب 


٠ ۲٥ے الحساب‎ )(( 
. ۱۹۲۰-٤۱۰ الحساب‎ )۲( 


الملسيرة ٠١‏ تقاوم كي تصدر »› وتصدر كي تقاوم ٠‏ 
a E‏ 


ولنحاول الآن أن نتابع كيف واصلت الحساب مسيرتها 
فوق الشوك ٠٠‏ 

ولنبداً بالمقالات الثلاث التي نعتقد أن كاتبها هو رفيق 
جبور والتي نشرت في الاعداد السابقة على تولي جبور رئاسهة 
تحر بر الحساب ٠*٠‏ ونعتقد أن هذه المقالات تنسجم تماما 
مع موقف الحزب تجاه قضيه عامة هي الموقف من حزب 
الواف يا 

والمقال الاول « ما يشسغلنا « كتب قبنل استقالة سعد 
على اثر مقتل السردار وجاء فيه « ماأت المعارضة عندنا للىيحث 
عن الشؤون الخارجية وتصوير ضعف سعد في محادثاته مع 
بريطانيا » بعد أن أعلن دولته انرجوع لنظرية استقلال مصر في 
عقر مصر ( التي هي نظريتنا ) فعلت الاصوات واشتشدت 
الضوضاء من أجل اهمال السياسة الخارجية موقتا ١٠نحن‏ 
لا نلوم معارضا على معارضته نللجمیع آراؤهم ٠‏ ولحن‌نطرب 
للمعارضة ي حدود المصلحة البريئة › و نحميها ها دامت شر فة 
لا يدنسها غرض ولا يشوبها سوء النية » ٠‏ 

لكن المقال لا يكتفي بتأييد سعد بل هو ينتقده أيضا ٠٠‏ 
بل هو يلمح الى خطاً سعد في توجيهه الضربات للحزب فيقول 
« ولقد عارضنا سعدا ف تصر فاته بوم أن امتشسح حهاده في 
داخلية البلاد بما افتتحه ٠‏ وقلنا له خير من هذا أن تلئم 
شمل قومك › وتعرف متى يومك › وعارضنا الوند على سکوته 
أمام حوادث السودان » والتزامه الصمت › فليس الصمت ف 
مثل هذه الظروف لغة الامة » ٠‏ 
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٠‏ ويمضي المقال « عارضنا وما زلنا نعارض في کل 
عمل لا يتفق مع المصلحة التي عاهدنا النفس على احترامها 
والفناء فيها ٠‏ ولكنا لا نرى من المصدحة أن نقابل سعد مالفاظ 
الىسخر بة والتشفي على مسمح دں العدو الرإبض في منز لك 
مما صر دقضبتنا 03 وذلك ھا بر دده أعد اؤ نا «)( 

وهكذا فان أسا بيح قلدلة لم نکن قد مضت على الاحكام 
القاسة ال أصدر تها محكمة حنابات الاسكندر رة ضد قادة 
موضوعيه تماما تجاه الوفد وزعيمه ٠‏ 

U EOS A E E, 
صفحات الحرائد ¢ سنما بواصل الانجليز انتھا کهم الصارخ‎ 
الصغفوف الوطنية كلها ضد الاستعمار » لكن الدعوة الموحدة‎ 
تأتي من باب النقد المر والعتيف والتهكم الصارخ على المتاجرة‎ 
بالکلمات وبحت عنو ان « الاحراب وال قاف « تت‎ 
الحساب تقول « لا نعرف ولا المنجم يعرف ما هي مهمة الاحزاب‎ 
لحبرة‎ E في مصر ! ولا الى أ نة ناحية بقصد أعضاؤها‎ 
نعرف مصر كثيرة الجمعيات » كشرة الهيئات › تم‎ ٠ کارا‎ 
نستعرض برامج أحزاب مصر فنجد العجب العجاب ! نجد كل‎ 
هئه فتشتی‌حال البلد تفتيشا دقيقا فعرفت مواضعالضعف‎ 
NOG فها وحعلت اصلاحها أول مقاصدها وصدر در 'امجها‎ 
أننا معالاسف نبحث عن العمل رنتحدث عن التنفيذ فلا نجد‎ 
له أترا ولا خبرا »> كأنما تلك البرامج انما جعلت أحابيل‎ 
٠ » وشباك لكسب الجمهور‎ 


RAVENS OS 
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وختام المقال ر« والآن فقد خسرنا كل شيء تقر يبا › ولم 
ببق أمامنا غير خيط من خيوط الرجاء » وهو خيط امان 
الشعب بحقوقه وتقديسه لبلاده » ولا يزال زعماء الاحزاب 
ولا نزال صحف الاحزاب تشن الغارات بعضها على بعض 
ويكدح كتابها ويجهدون قراءمم في التباري في السبوالشتم 
والنقد البارد » وكل واحد یتکلم باسم الامة »> ويدعي المحافظة 
على حقوق الامة » وأغرب من كل هذا أن يكون هذا لسان‌حال 
الصحف في الوقت الذي بدعو فيه بعض أعضاء الاحزاب 
للاتحاد )١(»‏ 

والحقيقة أن المقف تجاه حزب الوفد كان بالخ التعقيدء 
بل کان يتعين عليه آن يكون كذلك » فسعد زعم وطني ما في 
ذلك شك »› و کان بتعرض لهحمات الاحتلال والسرای وأعوان 
الاحتلال والسراي » لكن للوفد رلسعد أخطاء كثيرة - من 
وجا نطو الخز ت اع الال او هدا کب زیی رر 
قائلا ٠۰‏ « لم يخطر ببالنا أن نعيد على أذهان النواب حديث 
متۆو يه الوزراء 2 وان تطاليهم نقد محكة امخاسبة م 
ضحوا بمصلحة الامة في عهد دستورها » وفي عهد أول نواب 
دستوريين من أبنائها » لم نشا ذلك › ولم نشا أن نثیر حدیشه؛ 
لان مصر كما قدمنا عجيبة في نكوينها ونظامها ٠۰‏ فحديث 
مسؤولية الوزراء الذي كان يلذ للنواب أن يسمعوه في ابان عهد 
وزارة زغلول باشا › أصبح اليوم ممقوتا عندنا » ولقيلا على 
الآذان عندهم » تقيل على الآذان لان المسؤولية القضانية › ولان 
لمحا كمة النيابية اذا وجدت بالفعل فلا بد أن تتناول سعدا 


٠. ۱۹۲٤۱۲۱۹١ الحساب‎ )۱( 


Vo 


لم بسلم من التقصير »(') ٠‏ 

وفي نفس الوقت تنشر « ااحساب » تعليقا قصيرا لرفيق 
جبور بعنوان « هنيئا للورد بقول « قامت اليوم حرب بين 
افد وصح المارضة رل الو انات الخ اال 
کثر التحدث عنها اليوم » فصحف المعارضة تقول أن الوفد 
أرسل رسله خفية لترضية اللورد اللنبي › على أن يعود 
الوفد للجحكم. بشرط أن يسلم البضأعة » وصحف الوفد تقول 
أن الدستوريين والوطنيين هم الذين تحالنوا على تسليم 
البضاعة نكاية في الوفد وسواء صحت الدعوى الاولى أو 
الثانية فالبضاعة مسلمة لا محالة ؛ ولهذا فلا نجد من نهنشه 
ذلك غير فخامة اللورد »(") 

لكننا بذلك نظلم الرحجل ظلما فادحا اذ نحتزیء كلمانه 
فرفیق جبور لم يكن مجرد صحفي بکتت ف السياسة » لكننا 
نجرؤ على القول E E‏ المارستین 
العرب - في ذلك الحين عمقا واصالة ٠٠١‏ بل لعله رائنسد 
في ميدان اليحث النظري حول دور الحزب والنقاية والتحليل 
الطبقي للمجتمع المصري وغيرها من الموضوعات التي تتطلب 
تمرسا خاصا وأصيلا في النظرية الار RE‏ 

٠٠‏ ولهذا تعتقد أن من تحق ازفيق جبور + وهن واجبنا 
عله ؤهو الذي حاول المؤرخون البرجوازيون طمتان تار بخه 
كله أن نقدمه لاجيال الماركسيين الجدد كمفكر ما ركسي 
EEE‏ 


هل نحروٌ فنقول هذه الكامة ؟ لست أريد أن آقول حكما 


ASENO 


قاطعا قبل أن آقدم للقارىء مقالين ٠*٠‏ من أهم مقالاته ٠٠‏ 
ولانهما مقالان بالغا الاهمية ولانهما ليسا مجرد استعراض 
آراء رحل > أو عضلات كاتب بظهر شحجاعته لانها نظرية 
متكاملة عن العمل الثورى في مصر › نظرة مار كسية متكاملة 
عن مصر وأوضاعها الطقة EGE‏ تما ان نوردها ننصھها* 


رفيق حور 


|.. عن الوضع الطبقي قي مصر ٠“‏ 


لاحل الطبقة العاملة من فلاحين وعمال أنشآنا هذه 
الصحيفة لاجل اسماع السلطات الحاكمة وباقي الطبقات 
في مصر صوت هذه الطبقة البائسة المظلومة أقدمنا على هذا 
العمل الشاق الذى طالما عجلت الافس الى خوض أمواجه 
المتلاطمة فصدتها العقعات والموانع فآقدمت ناأرة بضع خطوات 
الى الامام - وتراجعت طورا الى الوراء بضع خطوات حتى 
وصلت أخيرا الى ما ترى أنها انتدبت في هذه الحياة للقيام به 
رک انساني لا شك ف نفعه وأهمته وهو رفع « صوت 
العمال » عاليا لتسمعه الطبقات الاخرى والسلطات الحاكمة 
فتصغي اليه » وتعمل على ازاله ما بردد من شکاوی وعلى 
اجابة ما بلحف في نيله من مطالب عادلة » أن الطبقة العاملة 
في مصر هي أكثر الطبقات عددا وبؤساأً وشقاء ٠‏ وأقلها نصيبا 
من اعتناء الحكومة بها والعمل على رفع مستواها وازالة 


نشر هذا البحث كافتتاحية للعدد الاول (العدد ١١‏ بالترقيم 
الاصلي) من مجلۀ الحساب الصادر ق NNO‏ 
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المظالم عنها وهذه الطبقة ليست مئل زميلاتها في باقي البلاد 
بل هي بحلاف ذلك انتريد على ٠٠‏ ف االمائة من مجموع أضراد 
الامة المصربة وقد قدرها يعض الاحصائيين بخمسة واسعين 
في المائة من مجموع سكان القطر المصري ذلك أن سكان الارياف 
کلھم فلاحون لا بملك الواحد منهم أألثر من خمسة أفدنة وقد 
ر نملك لعصهم حز ءا من إلفدان الواحد عدا افا قلىلىن عدون 
على أصابح اليد الواحدة في بعض البندان يملك كل منهم آلف 
فان اف کي ۰ 

وكذلك الحال في المدن اذ بينما نرى ردا واحدا بملك 
الدور » والقصور نرى يحانبه آلوفا من العمال المائسين أو من 
البهل العاطلين عن العمل بيتسكح الواحد منهم قفي ااطرقات 
طول النهار يفتش عن عمل بقتات مع أهله بأجره الزهيد فلا 
بحد حتی اذا غربت الشمس بأوي 2 5 من ركان الشارع 
نيحول رجال الامن العام دون بغيته وبزجره الشرطي 
( البوليس ) اذا ما وطأته قدماه فيفر من أمامه الى مكمن آخر 
حیث بنتظره الخفير بهر اوتنه الضخمه ملوحا له نها في وجهه 
فيهرب من أمامه هروب الجنيه من لقيا العامل في مصر وهكذا 
ل لت خت السا ق اه 
وأسشند رأسه الى رده وحاول أن ينام مفتر شا الارضص ملتحفے) 
الهواء بطرده أحد رحالالحكومة الى‌ناحية أخرى حتىيفاجئه 
النهار وتتقاذفه أرجل المارة فيصحوا مبكرا بكور الزاجر الى 

وهکذا نری أن الفرق بين طبقات الشعب المصري كبير 
حدا وین وظاهر واصح : فمن فلاح مسكىن بملك من الارض 


۱۷۹ 


لا شيء ویعمل في رض سواه بما لا بسد له رمقا ولا يقیه من 
جوعراو برد إلى مالك غني يجوز ألفت فدان أو كي ٤‏ نفلا 
فقير يملك بعض الفدان أو فدانا أو النين أو نلاثة على الاکثر 
الى نري من کار المالكين قد تتحأوز الفدادين التي بملکها 
الالاف أو أزيد ٠‏ ومن ابن فلاح يعمل طول يومه في الحقل لقاء 
قرشين أو قرش ونصف القرش في الايام‌العادية ولقاء خمسة 
قروش في أيام موسم القطن اأى موسر غني يصرف بلا حساب 
ويرمي الجنيهات كيفما اتفق ٠٠٠‏ ومن عامل اما يشتغل 
لحسابه فيعمل يوم ويعيش بلا عمل لعدة أيام مرها فلا يزيد 
أجره اليومي عن سبعة قروش أو أربعة قروش تعديلا في كل 
E EN SE RE E‏ 
الاجنبيه بریال کل يوم بخصم نصغه آو أكثر من نصفه ما بين 
جزاءات وغرامات واجازات اجبارية وغلطات حساسة وألف 
ضريبة أخرى من عامل هذا شأنه الى صاحب عمل لو طحن 
الذهب وعجنه بدل الدقيق وأكله خبزا ابريزا لا تمكن أن يأكل 
هو وآله واقاربه وخدمه وحشمه ورفیقاته وسراریه عشر دخله 
ال 

وبين هذه الطبقة وتلك طبقة أخرى قليلة العدد تنقسم 
الى قسمين › الموظفون وأصحاب المهن الحرة ١٠٠أماالمىظفون‏ 
فالكبير منهم هو من أبناء الفثة التي وصفناها رالموظف الصخغير 
أما ابن سري سيصبح عما قريب موظفا كبيرا بنتقل الى هذه 
الطبقة واما ابن رحل متوسط الحال فقد كتب له الشقاء 
والمسكنة والىقاء ف الدرحات السفلى من درحأت التو ظف عدا 
نفرا قليلا جدا والشاذ لا بعتد به نهو والحالة هذه يكون فردا 
من أفراد الطبقه المنوسطة وحي الطبقة القليلهة العدد على 
ما قلنا ۰ 

وأصحخاب المهن الحرة على درجات فالمحامون والاطباء 


1۸۰ 


حكم آخيه المىظف الكبير وفقيرهم يضم الى الطبقة الوسطى 


فلا پز ند في عددها القليللقله عدده وأرباب الصناعات الصغيرة 


وحؤلاء منهم الغني والفقير أيضا فالغني من طبقة الاغنياء 
والفقير من الطبقة الوسطى الان غنتاه نسي أيضا فلا هو 
بالعامل البائس ولا بصاحب العمل ذو المال الوفير ٠‏ 

فالطقة العاملة قي مصر هي أكثر الطبقات عددا على ما 
أبنا وأكثرها شقاء أيضا على ما قلنا والفرق بينها وبين الطبقة 
الغنيه كبر جدا كما سبق القول اد الفقير فقير مدقع قد 
يعمل في اليوم بقرشين اثنين والغني غني كبير يملك مسن 
الاراضي ألوف الافدنة ومن الدور والقصور ما قد لا نرف 
هو عددها أما الطبقة الوسطى فعددها قليل جدا في القطر 
فلا يوئر انحيازعا الى فريق دون فريق لضعغها وقلة عددها 
ولا رايا أن الطقة الصرنة العامة هر لان وعمال 5 
ضاعت حقوقها وغلہت على أمرها فلا نصير لها ولا مدافع 
ورأينا أنها قد استيقظت من سباتها الطويل الذي دام 
أجيال ٠‏ وهبت تطالب بحقوقها وبنصيبها في الحياة فانضم 
أبناء الطبقة الواحدة من العمال الى نقابة وانضمت عدة نقابات 
الى اتحاد وألف بعض العمال هيئات وجمعيات تعاون 
وأنشأت لهم مدارس ليلية وصناديق توفير الخ ورأينا 
أن حر كتهم غير منتظمة التنظيم الحافي رغم الجهود الكبيرة 
التي يبذلها منظموهم وأصحاب النفوذ بينهم ورأينا أن لا 
صلة تجمع شملهم وتوحد آراٹهم وأفكارهم ونبث فبهم 
روح التضامن وتحذرهم من التفرقة والتشاحن وتكون لسان 
حالهم وخير معبر عن جماعاتهم وأحسن مدرسة تلقنهم 
اختبارات العمل كما ف أورو با وآمر بتكا مما آل الى تحستن 
أحوالهم ‏ لا رأينا ذلك كله وكنا ممن اندمج في حركة العمال 


1۸۱ 


منذ تحدد لنهضتهم الو الان وجاعدنا معهم ومشسينا واياهم 
درجۀ درحه فاختبر ناهم واختبرونا فقد عزمنا على اصدار 
a LC DR EE ANE‏ 
لتسد الفراغ الذي أشرنا اليه ولتكن للعامل خير مرشد وخير 
سمبر ٠‏ ستخصص جر بدتنا عذه لمجرد خدمة للكعمال لتكون 
( صوت العمال ) فلا يسمع من على صفحاتها صوت آخر 
ولا تخدم هيئة غير هيئاتهم ولا شخصا غير أشخاصهم 
وأشخاص الذين بعطفون عليهم ويسعون في منفعتهم وف 
سل وصو لهم ا حقو قهم 

ولا نكثر في هذا الموقف من الوعود والعهود شأن أبناء 
الطبقات الاخرى الذين يقولون كنيرا ويعملون قليلا أو لا 
يعملون أبدا بل أننا نشرح خطة وبرنامج عملنا باختصار 
ع طر فة الال القرل غل تدر العمل اارالقرل الفل 
مع العمل الكثيز وقد رأى من عرفوتاً فيما مضى من ا 
وسيرى من لم بعرفونا بعد أننا من الذين يخلصون ف العمل 
ويفضلون أن تتكلم أعمالهم عنهم لا أن تتكلم عنهم أقلامهم 
وألسنتهم 


(ب) عن الحزب 


رسالة من محمد صديق عنتر ** 


« حضرة المحترم رئيس تحرير جريدة العمالوالفلاحين 
الغراء » كنت قد قرت في أبام الانتخابات في احدى الجرائد 
الكبرى أن البوليس ضبط منشسورا انتخابيأ كانت تطبعه 
« لجنة الداع عن حقوق العمال والفلاحين » في اجدى مطانم 
العاصمة وأظنها مطبعة الدواوين اذا كانت الذاكرة لم 
تخني ثم لم نعد نسمع شيئا لاعن ذلك المنشور الذي يحتوى 
بلا شك على خلاصة مطالب الطبقة العاملة ولا عن تلك اللجنة 


` 001925 الججات‎ xX 
ر جد اتهمت النيابة رفيق جبور بانه محرر هذه الرسالة »> وأنه‎ 
افتعلها كي يتيح لنفسه فرصة الرد عليها متحدثا عن ضرورة‎ 
تأسيس حزب للعمال والفلاحين وقد اتهمته النيابة ايضا بانه‎ 
- قد «ترجم كتابا في الشيوعية ووقعه باسم محمد عنتر المصري‎ 
LE EL aS gE a LV. IN 
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التي أتذكر أن حضرة « رفيق جبور » المشسرف على جريدة 
الحساب والمعروف بمدافعته عن الطبقة العامله كان رئيسها 
أو سكر تيرها كما كتبت الصحف نهل ماتت هذه اللجنه قبل 
أن ترى النور ويعرفها الناس مثل كثير من المشاريع الوطنية 
لمفيدة وهل قضي على محتويات المنشور قبل أن تطلع عليه 
الطبقة العاملة التي وضع المنشور لمصلحتها ؟ أم أن الحكومه 
رأت أن المطالب التي وردت فيه غير قانونيه فحرمت نشرها؟ 

واني يحق لي آن آتساءل بحق باعتبار أني رجل قد 
خصصت نفسي وحياتي للطبقة العاملة المظلومة التي آنا من 
أفرادها لماذا لا تبذلون جهودكم في سمبيل انشاء حزب الطبقه 
العاملة مع أن جميع الوسائل منوفرة لديكم من وجود جريدة 
تحت تصرفكم وجموع كبيرة من العمال تثق بكم ثقة لا حد لها 
على ما أعلم ٠‏ لا لا تدعون المغكرين من الطبقه العاملة الى 
انشساء حزب عمال يدافع عن حق الطبقه العامنه المهضوم 
ويجاهد في سبيل تحسين حالتها ٠‏ 

ا أقدر الجهود التي تبذلهاأ جريدة الحساب يسبيل 
ألطقة :الحامله ولك عجلها سفن ناقا وغير ميم مادا 
لا یوجد حزب عمال پتدرج ویقوی مع الزمن ویستلم بیدیه 
الحديديتين حقوق ومطالب العمال فما قولكم دام فضاكم٠٠‏ 


المخاص 
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تأسيس حزب للطبقة العاملة من عمال وفلاحين . 


« ان أھم موضوع عالحناه حتى الآن وقد يكون أهم 
موضوع نعالحه في المستقبل هو موضوع ذلك الاقتراح الذي 
أرسله الينا « محمد صدبق عنتر » ونشر ناه في صدر رسائل 
الفال 5 الغلای س الیدد ا الشا دی ت دن اسای کد 
للطبقة العاملة ي مصر من عمال ونلاحين ٠*٠‏ وقد لا نعرف 
وصغفا نطق على أعمالنا اکر ص قوله لنا « ان جهودنا 
ستبقى ناقصة وغير مثمرة ما دام لا يوجد حزب يتدرج 
ويقوى مع الزمن ويستلم بيديه الحديديتين حقوق ومطالب 
العچال > 

على آنا لم نجهل هذا الامر من قبل ولا أعملناه فقد 
تگرتا. فیه بدالال سنال رنه عا جر لله الد 
عن قوق الققال والغلاحين التي ما اردتا متها الا أن تكون 
نواة للحزب الذي يقترح هو تأسيسه ٠‏ 

أما لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين فقد كانت 
مؤلفة من بعض الاشخاص الغيورين الذين يهتمون بشأن 
الطبقة العاملة وكانت قد عزمت على خوض المعر كة الانتخابية 
بكل قواها الا أنها ما باشرت اصدار منشورها الاول الذي 
ننشر منه في مكان آخر من هذا ااعدد المطالب التي وضعتها 
اللحنة لتكون بر نا محا لمر شحي العمال حتى باأدرت الجهأت 
الادارية الى ضبطه ومنع طبعه وانتشاره والتحقيق مح 
الملسژول عن اللجنة مما اضطر أعضاءها الى السكوت حتى 
تظهر نتيجة التحقيق وفي أثناء ذلك انتهت المعركة الانتخابية 


الحساب ۱۹۲۰-6-۸ ۰ 


وتم للحكومة ما أرادت من الحيلولة دون انتشار حركة عمال 
كانت بلا ريب مفيدة لهم على أن أعضاء اللجنة لا يزالون 
مشتمسکین بمباد نهم وعند حسن ظن الطبقة الأعاملة بهم ولكن 
الظطروف ألجأتهم الى استعداد تام نلعودة الى الجهاد 

أما اقتراح محمد صديق عنتر فأوسع وأبعد مدى من 
مجرد تأليف لجنة للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة فهو 
يرمي الى تأسيس حزب سياسي منطم يسعى لتحسين حاله 
تلك الطبقة وتحقيق كل مطالبها ٠‏ ومما بسرنا كثيرا أنه دل 
على بقظة عمال مصر النبهاء ان ذلك الاقتراح ما كاد بنشر 
وما کدنا نعلن فت باب المناقسة فيه ونر جو جمیع قراءها 
أن ببدوا آرائھم على صفحات جريدتهم « الحساب » حتی 
انهالت علینا الرسائل من کل جانب کما یری القارىء مما 
نشرناه في هذا العدد ومما سننشره في الاعداد القادمة ٠‏ 

ولكي نتمكن من درس هذه المسألة الخطيرة مسآلة 
تأسيس حزب عمال درسا وافيا علينا أن نتمعن في موقف 
مصر الآن من كافة وجوهه وأن ننظر الى الحالة الحاضرة من 
جميع نواحيها عندئذ يمكننا أن نجيب على هذا الاقتراحالمهم 
اجابة مدعمة بالبرهان والدليل ٠‏ هل الوقت مناسب الآن 
لتأسيس حزب للطبقة العامالة في مصر ؟ ثم ممن يجب أن 
بتألف هذا الحزب ؟ 

ما هي مرامیه وأغراضه ومبادئه وما يجب أن يکون 
برنامحه ؟ للائة أسئلة مهمة تتعلق على الاجابة عليها مسألة 
وجوب أو عدم وجوب تأسيس حزب الآن و كيف وممن بؤسس 
وي بر نامج يعتنق ؟ 

فافخلا هده الا لةه العلائة اولندرشها بامعان 
ولنشرحها تشربحا دقيقا ٠‏ لا يخفى أن الاستعمار يقوى شيشا 
فشيئا الآن › لا في مصر بل في جميع العالم واقدام المستعمرين 


1۸٦ 


أكثر رسوخا في مستعمراتهم اليوم مما كانت عليه في آي وقت 
مضى بعد الحرب العظمي ودل حك ن ای التي نبهت 
الضمائر الى مطالب سياسية واجتماعية كانت الطبقة العاملة 
غافلة عنها وأبقظت طبقةه طال سباتها أنتجت عقب انتها ئها 
حر كة فكرية عظمى وسلسلة ثورات واضطرابات ومظاهرات 
واعتصابات لم ينس القارىء بعد أمرها ٠‏ وقد عمت تلك 
الحركه > جميع أفراد الطرقة العامة ف کل البلدان وجمیح 
شعوب إا a‏ الإطلاق ٠‏ 

فالاستعمار حورجم بعد الحرب من كل ناحية ولان 
مهاحموه أبناء الطبقة اللعماملة في نفس البلدان المستعمرة 
( بكس الميم ) وأبناء جميع شعوب البلدان المستعمرة ( بيفتح 
الميم ) فاهتزت ركان الاشتعمار وتز عزع بنمانه واد سقط 
الا أن هذه الح ركة ما لبشت أن همدت في كل مكان وحصل رد 
فعل فأخذ الاستعمار ستر جح قواه وبعود ات صوا ده الذي 
کان یفقده ولا تقوی بدا پهاجم هو نفسه مهاجمیه بالامس 
وأصبح مهاجموه في موقف الدفاع فالتقهقر ٠‏ 

ولك الااتخغار بالف عاد الى الل والاط ي 
دستمر متابعا نشاطه وسيقف ES‏ 
الاضمحلال ولهذا الإضمحلال عوامل لا بد أن تسبقه وتعمل 
عملها الذي بؤدي الى تفكك قوى 'لاستعمار والقضاء عليها 
و خلاص العالم منها * ومن هذه اأعه وامل إالخلافنات العضمة 
التي تقوم من آن الى آن بين الدول الاستعماريه نفسها من 
جهة وجهاد الطبقة العاملة في الدول الاستعمارية من جههة 
اخری ‏ 

وقد لعنت مضر «دورها ف لتا الحالتين حالة الحركة 
الثورية وانهزام الاستعمار وحالة حمود الحركة فانتصاار 
الاستعمار وهي ستلعب دورها بلا شك ف القضاء على الرىح 


AY 


الاستعمارية متى آن الاوان المناسب فمصر الآن ككل بلد 
مستعمر ( بفتح الميم ) تعاني شدة وطأته وترزح تحت عبء 
نيره الثقيل لا لان المستعمربن يضطهدونها ويستبدون في 
تصريف شؤونها فحسب › بل لان زعماء الحركة الوطنية 
أنفسهم لم يحسنوا التصرف عندما هبت هذه الامة النشيطة 
مطا لىة بحقوقها مدافعة عن استقلالها وحريتها فهم اغتنموا 
فرصة نهوضها ليضعوا أنفسهم في مقدمة الصفوف وعلى 
رأس القيادة ولكن أبن الخطط التي وضعوها لاستمرار 
الجهاد والتقدم شيئا فشيئا في سبيل الغاية القصوى وهي 
الاستقلال التام ٠‏ وأين هي المطالب المحددة تحديدا دقيقا 
والتي دعوا الشعب الى التمسك بها وجعلها ميثاقا وطنيا 
وعهدا مقدسا ؟ ۰۰ پل أين ما وعدوا به الفلاح الذي حمل 
عبء النهضه المصرية على كتفيه القويتين وأين وعودهمللعامل 
الذي قذف بنفسه في أتون ثورة سنۀ ۱۹۱۹ فالتهمته نيرانها؟ 
لم يفعلوا شيئا من ذلك ٠‏ 

ان الشعوب قد تنهض أحيانا للدفاع عن فكرة مبهجة > 
وقد تندفع وراء الرعماء دون آن تسا لهم عن لحد رد مطا لبهم 
وعن مقاصدهم ورغباتهم بعد فوزهم ولكن ذلك لا يدوم طویلا 
ولا تلبث تلكالنهضة أن تخمد وذلك الاندفاع أن بقف ثم 
يعود القهقرى ٠‏ 

وهدا ما حدث في مصر تماما اذ بعد أن أرهب المصر بون 
الانحليز عند نهوضهم وقيامهم لاامطالبة بحقو قهم وأجبروهم 
على الاعتراف بها عادوا القهقرى فعادت انجلترا الى وضع 
يدها الحديدية على عنق مصر والى التحكم بها كما تريد 
وتشماء ولولا جبن الوفد المصري وخوفه ولولا معرفة الانجليز 
بچبنه وخوفه لما تجاسروا قط بل لا فكروا قط بامتهان 
حقوق مصر بعد ما وجفوا من عملها المدمر سنة ۱١۹١١‏ ولا 


1۸۸ 


أقدموا عليه من الاستهتار بالامة هذا الاستهتار الذي تعاني 
مرارته الآن ٠‏ على أن عمل انجلترا لم يؤثر الا على الوفد 
المصري الذي كان في طليعة النهضة المصربة وأساء التصرف 
لكنها لم تتمكن من قتل روح الشعب النامهض ومن إلقضاء 
على الح ركة الوطنية الباهرة لقد نمكنت من ضرب الوفسد 
ضر بة قد تكون القاضية أما قتل الروح الوطنية المصرية واما 
الحيلولة بين المصريين ومطالبهم فهما ما سيعجز عنه 
الانجليز ٠‏ 

وقد تقهقرت الح ركه الوطنيه منذ أن خرجت من يد 
الطبقة العاملة - من فلاحين وعمال وتسلمتها اأطبقة الخاصة 
من الباشوات وأرباب الاموال والاراضى فكأن هؤلاء قد 
انضموا الى هذه الح ركة بدافع مصلحتهم الخاصة فبعضهم 
حاف نجاحها وانتقام أربابها منه وبعضهم رأى الاندفاع فيها 
جرا لمغنم وطمعا في منصب وبعضهم انساق مع التيار غصبا 
عنه وبعضهم رأی الفرصة مناسبة لتسويد نفسه وحعله ذاته 
زعيما فاغتنم الفرصة وهلم جرا ولكن لم يكن لاي حزب ولا 
لايه هيئة أو جماعة غاية قصوى حصرت الجهود في سبيل 
الوصول اليها بل كان كل يعمل حسب الظروف ٠‏ وهذا 
الحزب الوطني أكبر دليل على ما نقول فبعد أن كان الحزب 
الوحيد المتطرف في مصر وبعد أن كان أبعد الاحزاب مدى 
٤‏ مطالبه أقدم اليوم على الاتحاد مع العناصر الرجعية 
لمجرد هدم الوفد الذي هو آقرب الناس اليه في المبادىء من 
تلك العناصر » ولمجرد الفوز في الانتخابات النيابىة ٠‏ 

اذن فأحزاب مصر اليوم يست سوى جماعات سياسية 
تعمل بدون غاية ولا مبدأً أو تسير خسب الظروف وتقلب 
الاحوال فتکون نأارة متطرفة ونأرة معتدلة و تتحد تار ممح 
العناصر الرجعية وتسكت حينا عن بعض مطالبها وتغفالي 


1۸٩ 


أحیا نا فيالطلب ولا هم لافرادها الا الحصول على الوظيفة 
والمنصب - وموقف مصر الآن من أسواً الموأقف اذا نظر نا 
الىه من وحهة الاحزاب واضطراب أفكار الإمة وعدم وحود 
زعامه حقيقية في الشعب وهو موقف حسن لا بأس به متی 
علمنا أنه السبب في كشسف القناع عن حقيقة الاحزاب 
وتضعضعها وظهور فساد تنظیمها وعدم وجود غایات ومبادیء 
لها ٠‏ هذه هي الحالة في مصر ألآن فهل الوقت مناسب الآن 
لتأليف حزب العمال ؟.. 

ان الطبقة العاملة من عمال وفلاحين لا يمكنها الانتظار 
الى مارشاء:الله حتى يقضي حرب على آخر وشتضز_الوطتمون 
الحقيقيون على الوطنيين ا ارون ي 
في شؤونها واجابة مطالبها ٠‏ 

للطقة العاملة مطالب معروفة محدودة وهي تريد 
الانضواء تحت راية الحزب الذي ينيلها مطالنها ويدافع عنها 
وقد عرفت أن ا اند تر حی ايا من الاحزاب الحاضرة ٠‏ 

فيجب اذن أن تنشىء لنفسها حزبا خاصا بها ۰ 

وهنا علينا أن نلفت الانظار الى أن مثل هذا الحزب 
لن بکون مشل اتحاد النقابات العام فيخلط بين الهيئتين لمجرد 
کون کل منها مو لف من الع لن فاتحاد اأنقا بات هة 
اقتصاد رة لها غابات ومطالب .خاصة وحزب الأعمال هيشة 
سياسيهة لها غايات ومطالب خاصة آخرى بها ٠‏ 

فممن بيجب أن يتألف حذا الحزب ؟ 

ما هي مراميه وأغراضه ؟ 

هدا ما سنتكلم عنه في العدد الآتني ٠٠‏ 


امات حز ب للطبقة العاملة من‌عمال وولا حن" 


تكلمنا في المقال السابق عن حالة مصر ايوم واستعرضنا 
أحزا بها وموقف کل حزب وحققة حالته ومرامیه وأغراضه 
وشرحنا سان ووضوح مناسبة الوقت الحاضر لتأسيس 
حزب للطبقه العاملة في مصر وبينا N‏ لوطنية المصر دة 
آنها تقهقرت من يوم أن خرجت من أيدي اأغلاحين والعمال 
وأنه لن يهتم بمصالح تلك الطبقة الا حزب سياسي مؤلف 
من انتاء الطبقة العاملة نفسها ولد RA UE‏ 
الدفاع عن حقوق العمال والسعي لاجابه جميع مطالبهم ۰ 

وقد قلنا أن الطبقة العاملة لا يمكنها الانتظار الى ما شاء 
الله فقد وعدت كشرا وماطلتها الاحزاب والسلطات کنیرا 
ولكل امن تح وتهابة بخان لم وسن لها خز با قوی ودر 
مح الوقت ويتسلم بيديه الحديديتين حقوق العمال فلن 
برجى لها خير على أيدي الاحزاب الاخرى ولا بواسطة أبناء 
الطبقات الاخرى فلا يجثو على العود الا قشره ولا بحك جلداك 
منل ظفرك فتول أنت جميع أمرك ٠‏ 

والآن فلننتقل الى النقطة الثانية من نقط كلامنا 
التلاث وعي ممن يجب أن يتألف هذا الحزب ؟ 

فللنظر بروية وتمعن إلى طبقات الأامة المصرة الآن 
ولنستعرض الهيئات بل الجماعات التي تتألف منها ولنحدل 
طہقا تھا لنستخرج منها الطبقة التي يجب أن ينضم أفرادها 
بدافع المصلحة الى هيئة واحدة ويسيرون تحت لواء حزب 
واحد ° 


چ الحساب ۱۹۲٥-٥-۱١‏ ۰ 


مصر الآن في طور الانتقال من عهد الاقطاعات الى عهد 
الرأسمالية أي أن مصر التي عاشت الى وقت كبير جدا 
تسود عليها طبقة قليلة العدد من أصحاب الاراضي الواسعة 
سيادة نامة تشتبه السيطرة في كل وجه من أوجهها فكان 
صاحب الارض يملك الارض ومن عليها ويتصرف بها وبهم 
کما بريد ویشاء لکن مصر ترى الآن تحول أصحاب الاطيان 
الى رأسماليين وأصحاب غمل وأآرباب محال صناعيية 
وتجاريه ٠۰‏ 


وهكذا ترى مصر منذ عشرات قليلة من السنين تضاؤل 
عدد وأهمية ونفوذ أصحاب الاقطاعيات وزوال الشيء الكثير 
من امتيازاتهم وسلطتهم فقد بدأ أصحاب الاقطاعيات منذ أقل 
ا مسین سنة بستغلون أموالهم لا بواسطة تكثير أراضيهم 
کما کانت حالتهم من قبل بل بواسطة الاعمال الاخرى وأهمها 


انضمامهم الى الشسركات الاوروبية التي تستثمر أموالها في هذا 
القطر وهحكذا بتحولون من اقطاعيين الى رأسماليين ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان «باحب الاراضي 
الواسعة والتفتيش بعد أن کان بوجر تفتىشه الى الفلاحين 
قطعا صغيرة أو يؤجر بعض القطع الكبيرة منه الى ءعدة 
فلاحبن دفعه واحدة أصبح البوم وقد عدل عن ذلك واتبح 
طربقة أخرى هي إاستحضاره الالات الزراعيه على نفقتنه4 
واستئجاره الفلاحين بأجر معين أيستغل أراضيه بنفسه على 
حسابه مما يجعل عمله ذاك أقرب الى عمل صناعي منه الى 
عمل زراعي فما ان ترى في أرض السراي آلات بخارية يسيرها 
کال ما ورون تی رخال اك أنك في ورشة صناعية الا أن 
نتاج هذه الورشة غلال وحبوب لا بضائع » وحذا من علامات 
تحول عهد الاقطاعيات الى عهد الرأسمالية وتحول الاقطاعيين 
اا ر اشسالن ‏ 


وهكذا يتحول الفلاحون من مزارعين الى عمال لانهم 
برون أن الافضل لهم العمل في تفتيش لقاء أجر معين » من 
اقتناء إو استشحار فدادين قلبلة وتشغيلها على حسابهم 
ليستولي المرابي في آخر السنة على كل نتاجهاأ » لقاء فوائد 
دراهمه ثم يستولي النبيل عليها بلغ زهيد كانت مرحونهة 
لدبه لقاءه » فاذا كان لا يوجد الى الآن في المدن طبقة عامله 
كبرى › فانه يوجد في الارياف طبقة عاملة تنمو وتكبر مع 
الوقت ٠‏ وقد أصبح عددها الى الآن لا بستهان به ٠‏ 

نعم لىس عندنا الآن طبقة عمال متضامنة قائمه بنفسهاء 
تفصلها الغواضتل المميزة عن باقى طبقات الامة. > الا أنه ليس 
مدنا كذالك ظبقةء أصحات عمل متضنامنة اوق اة فا 
اللهم الا طبقة كبار مساهمي ومدبري الشركات الاجنبيهة 
الكترى اغى طبقة لا تزال صةيرة قلبلة اأعدد. ووجودها 
من جهة قد أوجد من جهة أخرى طبقة عمال صغرى و كلما 
نمت الطبقة الاولى وانتقل عدد من أغنياء الوطنيين اليها 
كلما نمت الثانىة ‏ وتضخمت دمن بنضم اليها من العمال 
الذين تر بطهم المصلحة الواحدة ومحابهة الخطر الواحد وهو 
اعتداء. الطقهة الاو لى على حقوف کل وداه أفر ادهم : 

قلنا أنه لا يوجد في المدن الكبرى عدد كبير من العمال 
وندل الاحصاءات على أن ا الان بتراوح عددهم من o‏ 
٠ PERO‏ ألف نفس عدا العمال الذين يشتغلون في 
الزراعة كما قلنا ٠‏ ومعظم عمال المدن يشتغلون في النتقل 
لان النقل قد تقدم في مصر ‏ تقدمها كبيرا جدا ثي السنوات 
الاخبرة وهناك ألوف العمال يشتغلون في السكك الحديديه 
وألوف في القطارات الكهربائية ر الترام ) ولوف في السيارات 
وألوف فى القوارب وألوف غيرهم حوذية عربات ركوب 
وعر بات ھن ا 


وحزب العمال المصري السياسي بجحب آن بتااف من 
مختلف طوائف عمال المدن ومن عمال الارياف الذين يشتغلون 
في الزراعة وتوابعها على أن تكون هاتان الطبقتان طىقشا 
عمال المدن وعمال الارياف هما أسأس وأركان وجح_دران 
الحزب وبعد ذلك لا بأس من قبول بعض أبناء الطبقات‌الاخرى 
الذين لا يتنافى وجودهم مع الغاية التي أنشىء- الحرب من 
أجلها كما سنبين فيما بعد ٠‏ 

معلوم أن في مصر عددا كيرا من الناشئة الجحدنندة 
المتعلمة وهي لا تجد أمامها عملا اها الا في وظائف الحكومة 
لان الصناعة غير متقدمة في مصر حتى يستخدموها فيها ولان 
المعامل التجاريهة بيد الاجانب الذين لا يستخدمون إلا أجانب 
مثلهم الا عددا صغيرا من الوطنيين الذين يقبلون في الوظائف 
الصغيرة التي لا يتحمل صاحبها أية مسؤولية في عمله 
و لا E‏ أن تستخدم کل تلميذ يغادر المدرسة كما 
لا يخفى فهذه الناشئة المتعلمهة متى كانت من أبناء 
غير الاغنياء تميل بطبيعتها وبدافع من مصلحتها 
نحو الطبقة العاملة أكثر مما.تميل نحو أية طبفة أخرى ٠‏ 

ولذلك فيجب أن تندمح ي حزب العمال وتكون من ‌أشد 
أعضائه نشاطا وفائدخ ۰ 

وعندنا طبقة الفلاحين الفقراء وطبقة الفلاحين 
المنوسطي الحالة من أصحاب الارإاضي ا لا بملکون ال 
عددا قليلا من الاندنةة فهم مستنثمرون ( : تح اليم ) لان 
الواحتتد منهم بزرع لغیره لا لنفسه ولانه 9 E‏ على 
محصول أرضه بل هو ليس حر التصرف ي ذلك المحصول 
عه كما بشساء ومتی دشاء لان کت ار المزارعين ورحال 
البورصة بتلاعبون دالاسعار وبضطر ونه الى ١ل‏ میع کما یریدون 
وعندما بريدون » كذلك المصارف ومعظمها أجنسة والمرابون 
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ومعظمهم أجانب أيضا يسلفون صأحب الارض ثم يضطرونه 
الى بيع حاصلاته قي أيام محددة من قبلههم قد لا تكون في 
مصلحته وقد تأتي ثي وقت حبوط الاسعار فهو والحالة هذه 
رقيق يعمل لسواه بدون فائدة تعود عليه ولهذا فكل أفراد 
الفلان الفا دجون ج ي كرب الال وع 2 
من طبقة الفلاحين المنوسطين الذين تكلمنا عنهم مضطر الى 
RTO SON‏ ٠صلحة‏ طبقة 
العمال الا أن عليه أن يختار بين الانحياز الى كبار المالكين 
من أصحاب الاطبان و تعضيد هم رالا:دماج ٤‏ مسلكهم فيصبح 
عبدا لهم وذنبا لطبقتهم أو الانحياز الى العمال فيربح هو من 
تعضديهم ااه ولا يكون مرؤوسا منهم على الاقل ٠‏ 

ثم أرباب الصناعات الصغيرة وأصحاب للمهن الذين 
يعملون بأ نفسهم دون استخدام سواهم ف أشغالهم وهوؤولاء 
يؤلفون طبقة لن تعيش طوبلا لان تقدم الصناعة وإستخدام 
الالات البخارية والكهربائيه سيقضي عليها ويحول أربابها 
الى صناع مأجورين وهذه الطبقة وان كانت قد عاشت الى 
الآن في مصر على عكس الحالة فى البلدان المتقدمة فذلك لوحود 
الاحتلال الاجنبى الذي بقاوم تقد الصناعة فبقبت السلاد 
تاه باليهاء لك الضتاعة جب أن عقت رغم المعات 
القائمة في وحهها وبحب أن تسح ان حلا أو عاحلا و تقضي 
على كل صاحب صناعة يعمل بمفرده »> ومن مصلحة الطبقة 
العاملة أن يقضى على هذه الطبقة ف أقرب و قت وذلك حتى 
لا تبقى أية صلة أو جسر ( كوبري ) بين الطبقة الاملة 
وطبقة ‏ أصحاب العمل بل يصبح الفرق كبيرا وظاهرا وكل 
طبقة محددة تمام التحديد وبعيدة 8 ا تعدا کافیا 
لتميز كل فرد من أفرادها فيكفي آن تنظر الى هذا الشسخص 
أو تعرف ما هو EAR‏ اما الان 5 
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يمكنك أن تحكم على أصحاب الصناعات الذين بشتغلون 
لحسابهم ان كانوا من هذه الطبقة أو تلك ٠‏ أما متى قضي على 
تلكالطبقة التي بين بين فيصبح الفرق ظاهرا بين العمال 
وأصحاب العمل » عمال من جهة وأصحاب عمل من جمة 
أخرى ولا صلة بينهم مع وجود فأارق واضح سن الطمفتمن ٠‏ 
وأصحاب الصناعات الصغبرة هم الذين بدفغون معظطظم 
الضرائب في المدن كما هي حالة الفلاح في الارياف وذلك لان 
آصحاب محلات الصناعهة الكبرى ٤‏ المدن وكبار التحار من 
الاجانب هم ممتازون لا يدفعون ضزانب وان لم يكونوا من 
الاجانب فهم أبضا لا يدفعون الا ضرائب قليله نسبيا فمعظم 
الضرائثب من هذه الطبقة البائسة ولذلك فان من مصلحة 
هذه الطبقة أن تنضم الى حزب العمال لان مصيرها اليهم مح 
اعترافنا بأن مصلحتها لست ذات مصلحة العمال فهم أشه 
بطبقة الفلاحين المتوسطين الذين تكلمنا عنهم ٠‏ 

وهكذا نرى أن لدينا خمس طبقات من طبقات الاممهة 
أو بالاحری خمس هیئات کبری من هیثاتها یجب أن تندمج 
ف حزب العمال وهذه هي حسب قر بها اليه : طبقة العمال 
في المدن والارياف فطبقة الفلاحين الفقراء فطبقة الناشة 
الجديدة التى بضطر أفرادها الى الاستخدام فطبقة أصحاب 
الصناعات الصحااة فطبقة الفلاحين المتوسطي الحال ٠‏ 

الا أن العمود الفقري للحزب ودماغه المفكر وقلسه 
النابض يجب أن يكون من العمال وعلى قانون الحزب 
الاحتياط الشديد لعدم تمكين بعض أفراد الطبقات الاخرى 
التي تندمج في الحزب من السيطرة عليه والتلاعب بمصالحه 
دل بحب ان کون الحرزب حزب عمال للعمال ومن العماأال 
أما من ينضم اليه من أبناء الطبقات القريبة جدا من الطبقة 
العاملة فيجب أن يبقى دائما تابعا للحزب الى حدما لكن 


۱۹٦ 


على كل حال بيجب أن تكون وتبقى السيطرة في الحزب 
للعمال وحدهم : 

ما هي مرامي الحزب وأغراضه ؟*٠‏ 

ما هي مبادنه وما هو درنامحه ؟* 

هذا ما سنتكلم عنه ق العدد الآتي ٠‏ 

لکنه لم يکن هناك عدد آت › فقد تکالىت قوی عدبدة 
على محلة « الحساب » ونظمت الفوى الرّجعية والاستعمارية 
حملة مسعورة على الحزب 8 ومنبره العلني ٠‏ 

فالاهرام تنقل « عن الديلي ميل » تلغرافا لمراسلها 
بالقاهرة قال فيه « حداثت ذحة عظيمففة من جراء عصبة 
شيوعية كبيرة قي مصر » ٠‏ 

وتنقل عن «٠‏ الديلي أكرونيكل » تلغرافا واس 
بالقاهرة قال فىه « قامت الدلائل على وجود مؤامرة بلشفيهة 
واسعة النطاق لتديبر ثورة شيوعيه ي مصر تکون جزءا. من 
مشسروع برمى الى اثارة أفريقي ا كلها في وجه الدول 
الاستعمارنة “(). ٠‏ 

وكان الاحرام قد نشر ف اليوم السانن مقالا بعنوان 
نجدد الح ركة الشيوعية في »صر وفلسطين أورد فيه تلغرافا 
مراسله في لندن يقول « نشرت جريدة الديلي أكسبريس 
نلغرافا لمراسلها في القدس قال فيه : تبذل الشيوعية الدوليه 


والحمعية القحاربة الحمراء الدولىة 8 محھو دات عظبمه 


اام 0 

د الجمعية التجارية الحمراء ترجمة حرفية خاطئة للعبارة الانجليزية 
Red Trad Union‏ وصحتها «الحركة النقابيية 
الختالنة الحلاءة ` 
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لتقو يض أر كان الجناة الاقتصضادىة والاحتماعية في فاستطين 
٠٠‏ وهم على اتصال وثيق بمصر بواسطة وليل متنكر 
بتنقل باستمرار بين فلسطين ومصر »(ا) ٠‏ 
وأثمرت حملة الضغط والابتزاز التي نظمها 
الاحتلال الانجليزي في صورة برقيات من المراسلين الانجليز 
في القاهرة « تحذر من خطر الباشفية » وأصبح الجو مهيا 
لاضربة ٠‏ 
« فبكر بوليس الققامرة والاسكندرية أمس حوالي 
قرم بام النبابة العموشة قفش في لالت بين ف أا 
المختلففة مساكن طائفة كبيرة من الاشخاص الوطنبين 
والاجانب المشتبه في انتمائهم الى الشيوعية ٠‏ وبعضهم كان 
سبق التحقيق معهم واعتقالهم في غضون السنة الماضيه في 
قضية الشيوعية الكبرى المعروفة ثم أخلي سبيلهم ؛ واعتقل 
منهم نحو ٠١‏ شخصا ي سجن الاستئناف في القاهرة ٠‏ ونحو 
هذا العدد. في سجن الحضرة في الاسكندريه »(") 
٠‏ وكان رفيق جبور بين المقبوض عليهم ٠٠‏ 
وأغلقت محجلة الحساب ٠٠۰‏ وسكت صوت مفکر مار كمي 
كانت كلماته تمتلك رنين الاصالة العلمية والفهم العميق 
للماركسية ٠٠‏ وللظروف السأئدة ف مجتمعه معا ٠‏ 
ولعل هذا يكفي أي مناضل ٠٠‏ ويزيد ۰ 


NATTY IANS 
۰۰۹۲612١ الاهرآم‎ 
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المراجع 


کا و 


اسماعيل مظهر مذحب النشسوء والارتقاء 

أحمد ابو اتخضر منسي فرح ابطون - دراسه نقديه 

نوفيق الرافحي أمين الريحاني_ناشر فسفهالشرق 
في بلاد الغرب ٠‏ 

حمال الدين الافغاني خاطرات جمال الدين لمحمود باشا 
المحزومي 

د٠‏ رفعت السعيك عصام اندين حفني ناصف 

ده رفعت السعصدك نقولا 'أاحداد 

ده رفعت السعيكد تاريبخ الحر كه الاشتراكيه في 
(O A‏ 

AE SNA VORE NLS رفعت السعد‎ ٠د‎ 

د سبلي سمل فلسفة اإنشسوء والارتقاء 

ده شبلی شمیل الجزء الثاني من مجموعه كتاباته 

عباس محمود العقاد مطالعات فى الكتب والحياة 

فرح أنطون ادن 0 نعل والاك ادن اناع 

فرح انطون اورشليم الجديدة آو فتح السرب 

بيت المفغدس والرجل المربيض 

والاسرائيلية الجميلة فيها 


۱۹۹ 


فرح أنطون التلطان لاا ونك ة 
آورشليم 

ذرح أنطون مریم وشینندروں 

محمد الغتيت تورات ااعرب 

SS OS ES د۰ محمد انیس‎ 

محمد عمارة الاعمال الكاملة للامام محمد عبده 
> الحزء الاول ° 

محمد عبد الغني حسن عبد الله فكري 

مارون غود حدد وقدماء 

ھل لدت الغری ي الد ٠‏ افکیة ضاد ر ترت 

محمود ضاهر العربي مدا الب الظالب 

والتر لاكور الات اد السوفييتي وزالشرف 
الكو و ص در اة ایت 
التجاري ‏ بيروت 

ولي الدين يكن المعلوم والمجهول - الجزءان الاول 
والشانى 


ب - مراجع أجنبية 


Engels - Dialectic of Nature . 
G. Ahmed - The Intellectual Origins of Egyp- 
tian Nationalism. 


Lenin - Empirio - Criticism and Historical Ma- 


terialism . 
M. Rosental and P. Yudin - Adictionary of Phi- 
losophy . 


ج دراسات غير منشوره 


واهل افسل : الأتجاحات التقدنة ف الف ال ن ا ت 
رساله دکتوراه مقدمة ألىجامعة ر الشسرقة. 


د دوز یات 


الاخسار ‏ محموعة عامي ۸ و ۱۹۰٩۹‏ 
الاخبار ‏ ( جريدة أخرى ) مجموعة عام ٠ ۱١١١‏ 
الاخسار ‏ ( الحالية ) محموعة عام ۱١۹١٣۳‏ ° 
الاھرام س مجموعات الاعوام من ۱۹۰۲ حتی ١١۹۲١‏ 
الاهالي - مجموعة عام ١۹۲۱١‏ 

البلاغ - مجموعه عام ١١۲۶١‏ 

اال ين اع عا ۸ 

الحامعة = محموعة الاعوام من ۱۸۹۹ حتی N‏ 
الحسناب ‏ مجموعة عام ۱۹۲٤‏ و ٠۹۲۰١‏ 


محلة السيدات والرجال ‏ مجموعة عام ١۹۲۳‏ 
الوطن - مجلوعة عام ۱۹۰۸ 


TYE‏ ا ل ا ا ا و 


ا 


N 


شبلي شميل - طبيب فيلسوف من كفر عسما 
يدعو للاشتراكية ۱١۱‏ 
- نظريه النشوء والارتقاء ۲١‏ 
2 الى قف الفلسفي ۰*۰ ماد هة الكون وورحدة 
الطببعة ۲۷ 
چو الموقف من الدين ۳Y‏ 
ج بالعلم الطبيعي وحده 0 
چو الموقف من الاحتلال البريطاني ٥‏ 
چو الحريه للشعب والموت للمستبدين ۰ 
الاشتراكية طريق حتمي oN‏ 
E‏ 
+ فرح أنطون - أسطورة الثورية الرومانسية 
من طرابلس 1۹ 


چو بین تساهل ربنان › ومادية ابن رشد مرورا 
بالخيام وابن العربي وأبي العلاء 8 


ج 


> 


ECA 
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ا 
ا 
| پو وفدي ٠۰‏ یحرض عای سعا 
ا ا ا ا 
| 

- ۳ 
| چ رفيق جېور - ائر هن چېل ليناد ا ې 


البروليتاريا المصرية e‏ 
بيو عن الوضح الطبقي في مر 1۷۸ سلسملة المفكو العربي 


| 
! 
| ا ۱۸۳ 
ا فة الخامة ن عا 
E CAE |‏ م ۱۹۱ 
1 : 4 
وفلاحین الفعالية الثورىة في النكبة (طبعة ثانية مزندة) {0٠‏ 


) د ندیم البيطار 

| احادىث في العمل الفدائي ٥‏ 
ده منبف الرزاز 

| ات في اللامم الا اة رة الراهنة ا(طبعة ثانية ' ١٠‏ 


1 

| 

1 د٠‏ الباس فرح 

حول استراتيجية الثوره العربية ۰۰ 
| 

ازمة المجتمع العربي المعاصر Ne‏ 
آ مدثر عبد الرحيم الطيب 

فة التعربب في الجزائر \0٠‏ 
أ عنمان سعدي 

| ثورة ٠۲‏ تموز وحقيقة الشيوعيين في العراق e‏ 
٠‏ خلدون ساطع الحصري 

1o. الخزب الشيوعي الفرنسي وقضية الجزائر‎ ١ 


الباس مرقص 
ت ازتحرنة الماساة I‏ 


| 

| 
و المسعود السشابي 

| 


نحن وال سیر عية في 
ل + سعدون حماديې 
حول التناقض والمعارسة في الثورة الفلسطينية 


٠ 


الثورة الفلطنية : أنعادها وقضاباها 
ناجي علوش 

في E‏ الحركة العرنية الثور نة اة 
ناجي علوش 

الاعتراف ارال ومول الور الغرببه 
صلاح المخنار 

النقد الذاتى بعد الهز نمه 
ر. صادق حلال العظم 
عفیف فراج 

الطرىق الح الو حدة العربية 
د عصمت سیف الدو له 

وحدة الفقوى العربية التقدمية (طبعة ثانية) 
ر عصمت سیف الدولة 


l4 +6 


الو رة والثورة اإخادة في السودان 


۲۰٦ 


الازمة الحاضرة ٠‏ 


00, 


0, 


حول قيام التنظيم الشعبي لثورة مايو السودانية 10٠‏ 
۰ یو سف ش هف ساره 

من الثورة القومية الى الثورة الاشتراكيه ۰۰ 
عزيز السيد جاسم 

التصور البرجوازي الصغير في مواجهة البورجوازية الصغيرة ٠٠١‏ 
EAT eas‏ 


عزيز السيد جاسم 


عزيز السيد جاسم 
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a PRET NS RN 
مازال بنتظر من مفکرین ومناضلىن شحء ان وهم وا حماتم‎ 
دفاغا عن افا كر ةو الشركة روما ,الت دذكرام او کا‎ 
مطوية خلف محجاهل متعمد نسجه مؤرخو البرجوازية المصرية‎ #٠ 
| ٠ ٠ » الذين رأوا تاريخ مصر كله بعين واحدة » عيبن طبقتهم‎ 
SS Oa ول يكن الاختبار جزافا » بل كان محاولة لت أمل,دور‎ 
المهكرنن النبنانان فى تكوبن وتطور الفكر شدای ار د‎ 


« لأا ثل مراحل هامة في تاریخ‎ a A 


مصر والنضال الصري . 


: لمن‎ EAS PE aa I Eo 


EEC‏ ۰ ى. س. 


3-0 ى. ل. 


